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مقدمة

تعــد الجرائــم الدوليــة الماســة بالجنــس البشــري مــن أشــد الجرائــم خطــورة ضــد البشــر، إذ إنهــا تنطــوي علــى المســاس 
بحيــاة شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص أو بحريتهــم أو حقوقهــم، وتشــكل تلــك الجرائــم فــي مجموعهــا مــا يطلــق 
عليــه الجرائــم ضــد الإنســانية، وتعــد الجرائــم الإنســانية حديثــة العهــد نســبياً علــى الصعيــد الدولــي حيــث لــم تظهــر 
فــي شــكلها الحالــي إلا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد نـُـص عليهــا لأول مــرة فــي مبــادئ نورمبــرغ الــذي حــدد تلــك 
ــادة والاســترقاق وكل فعــل آخــر غيــر إنســاني يرتكــب ضــد أي شــعب مدنــي  ــة بأنهــا القتــل والإب ــم الدولي الجرائ
ــم الموجهــة ضــد الجنــس البشــري،  ــة إحــدى أهــم وأخطــر الجرائ ــادة الجماعي ــاء الحــرب. وتعــد جريمــة الإب قبــل وأثن
ويمكــن وصفهــا بأنهــا أشــد الجرائــم الدوليــة جســامة وبأنهــا جريمــة الجرائــم، حيــث تظهــر خطورتهــا فــي كونهــا تهــدد 

بإبــادة جماعــة أو جماعــات كاملــة لأســباب دينيــة أو عرقيــة أو قبليــة أو عنصريــة.

ــي  ــا1، الت ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة من ــم المتحــدة عــام 1948م اتفاقي ــة للأم ــة العام ــرت الجمعي أق
دخلــت حيــز النفــاذ ســنة 1951م، وصادقــت )153( دولــة علــى الاتفاقيــة مــن بينهــا فلســطين وإســرائيل وجنــوب إفريقيــا، 
ومــع ذلــك تســري أحــكام هــذه الاتفاقيــة علــى الــدول التــي لــم تصــادق عليهــا، وذلــك بموجــب حكــم أصدرتــه محكمــة 
العــدل الدوليــة اعتبــر اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا دونــت قانونـًـا دوليـًـا عرفيـًـا ملزمًــا لجميــع 

الــدول2.

ــعب  ــا الش ــرض له ــي تع ــم الت ــر الجرائ ــم وأخط ــن أه ــد م ــى واح ــوء عل ــا الض ــن إلقائه ــة م ــذه الدراس ــة ه ــع أهمي تنب
الفلســطيني منــذ مــا يزيــد علــى )75( عامًــا مــن الاحتــال الإســرائيلي الــذي يتجــذر فيــه التمييــز والفصــل العنصــري 

ضــد الشــعب الفلســطيني. 

وعليــه، تســعى هــذه الدراســة إلــى المســاهمة فــي البرهنــة علــى أن إســرائيل ارتكبــت جريمــة الإبــادة الجماعيــة ولا تــزال 
ــذ عــام 1948م، كمــا تســعى  ــدأت من ــل ب ــي اندلعــت بعــد 2023/10/7م؛ ب ــل الأحــداث الت ــى قب ــي غــزة حت ترتكبهــا ف
الدراســة إلــى الوقــوف علــى التنظيــم القانونــي لهــذه الجريمــة ضمــن النصــوص القانونيــة والاتفاقيــات الدوليــة والتــي 
مــن أبرزهــا اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا وميثــاق رومــا الأساســي المنشــأ للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، كمــا تهــدف أيضًــا إلــى توضيــح مــدى انطبــاق القوانيــن الخاصــة بالجريمــة علــى الحــالات العلميــة التــي وقعــت 

فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة.

ــادة  ــالات الإب ــع ح ــي جمي ــة وتغط ــد كافي ــوص تع ــن نص ــا م ــاق روم ــة وميث ــادة الجماعي ــة الإب ــه اتفاقي ــا تضمنت إن م
الجماعيــة، غيــر أن الإشــكالية تكمــن فــي التطبيــق الفعلــي لهــذه النصــوص وإلــزام الــدول بهــا، فالعلاقــات بيــن الــدول 
وتشــابك المصالــح أدى إلــى عــدم تطبيــق هــذه النصــوص، وعليــه وفــي ســبيل حــل هــذه الإشــكالية يتعيــن علينــا أن نجيــب 

عــن الأســئلة الفرعيــة الآتيــة:

11 ما هي الأسس التي تقوم عليها جريمة الإبادة الجماعية؟.

22 هل تنطبق شروط جريمة الإبادة الجماعية على الحالة الواقعة في غزة؟.

33 ــوع . ــي حــال وق ــا ف ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة من ــة لاتفاقي ــة المنضم ــدول الثالث ــا هــو دور ال م
ــادة؟ ــة الإب جريم

44 كيف يتم مساءلة مرتكبي هذه الجريمة جنائياً؟ وهل تقتصر على الأفراد أم الأفراد والدول معًا؟.

1 قرار الأمم المتحدة 260-ا)د-3( 1948.

2 الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل في 28 أيار 1951.
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11 فهم جريمة الإبادة الجماعية.
ــم كافــة، حيــث تعتبــر  ــة فــي العال ــادة الجماعيــة خطــرًا وانتهــاكًا مباشــرًا للحقــوق والمواثيــق الدولي تعتبــر جريمــة الإب
الآثــار الســلبية والخطــرة التــي تمــس مجتمعــات كاملــة ســبباً إضافيـًـا دفــع بالعالــم إلــى العمــل علــى حظرهــا ومكافحتهــا، 
ــا  ــة مرتكبيه ــي ومعاقب ــي الدول ــي اختصــاص القضــاء الجنائ ــا ف ــة وإدخاله ــات الدولي ــع الاتفاقي ــن خــال توقي ــك م وذل

ــي والإقليمــي. ــى المســتويين الدول وملاحقتهــم عل
ــادة  ــرف الإب ــي تعُ ــة الرئيســية الت ــى الأطــر القانوني ــل إل ــا أن ننتق ــن علين ولكــي نفهــم حجــم مــا يحــدث فــي غــزة، يتعي
ــة  ــن اتفاقي ــادة )2( م ــة، والم ــة الدولي ــة الجنائي ــا الأساســي للمحكم ــن نظــام روم ــادة )6( م ــر الم ــث توف ــة، حي الجماعي

ــك. ــي لذل ــة المخطــط التفصيل ــادة الجماعي الإب
وتتضمــن الإبــادة الجماعيــة الأفعــال المرتكبــة بقصــد محــدد لتدميــر مجموعــة قوميــة أو إثنيــة أو عنصريــة أو دينيــة، 
ــل أعضــاء الجماعــة وإلحــاق الأذى الجســيم بهــم، أو فــرض ظــروف  ــا، وتشــمل هــذه الأفعــال قت ــا أم جزئيً ســواء كليً
معيشــية تهــدف إلــى التدميــر الجســدي للجماعــة كليـًـا أو جزئيـًـا، ومــن الجديــر بالذكــر أن المجموعــة المســتهدفة يمكــن أن 

تكــون جــزءًا محــدودًا جغرافيًــا مــن المجموعــة أي مثــاً )2.2 مليــون( فلســطيني يعيشــون فــي غــزة.
يعكــس واقــع غــزة المدمــر مكونــات الإبــادة الجماعيــة آنفــة الذكــر، حيــث ترســم الأفعــال والخطابــات الإســرائيلية صــورة 
إبــادة، وعلــى الرغــم مــن بعــض الادعــاءات العرضيــة بأنهــا تســتهدف حركــة حمــاس فقــط، فــإن ســلوك إســرائيل يكشــف 
عــن عــدوان شــامل علــى ســكان غــزة بالكامــل، حيــث ولغايــة كتابــة هــذه الدراســة فــإن إســرائيل أســقطت مــا يزيــد 
علــى )25 ألــف( طــن مــن المتفجــرات علــى قطــاع غــزة، حيــث تزيــد هــذه الكميــة عــن القنبلــة النوويــة التــي أســقطتها 
أمريــكا علــى هيروشــيما وناغازاكــي فــي اليابــان فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي تقــدر بنحــو )15 ألــف( طــن 
مــن المتفجــرات،3 ومــع ذلــك مــن الضــروري أن نتذكــر أن غــزة هــي بقعــة صغيــرة مســاحتها )365( كيلــو متــرًا مربعًــا، 

وهــي مــن أكثــر الأماكــن كثافــة ســكانية فــي العالــم.

1.1. مفهوم جريمة الإبادة الجماعية وتمييزها عن غيرها من الجرائم الدولية
تنطلــق الخطــورة التــي تحملهــا جريمــة الإبــادة الجماعيــة مــن كونهــا لا تشــكل اعتــداءً علــى فــرد واحــد؛ بــل هــي اعتــداء 
موجــه نحــو مجتمعــات بأكملهــا4، ومــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن الجرائــم هــي أنهــا ترتكــب وقــت الحــرب والســلم5، 
وهــذا يدفــع بهــذه الجريمــة لتشــكل جريمــة مشــتركة مــا بيــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الجنائــي الدولــي 

فــي أوقــات الســلم والحــرب.
بالتالــي، فــإن الوقــوف عنــد مفهــوم هــذه الجريمــة والطبيعــة التــي دفعــت بهــا لتشــكل خطــرًا كبيــرًا علــى المجتمعــات 
فــي الأوقــات كافــة، ويشــكل أساسًــا لهــذه الدراســة، وللوقــوف عنــد مفهــوم هــذه الجريمــة سنســعى لتعريفهــا وفقـًـا للقانــون 

الدولي.

1.1.1. تعريف جريمة الإبادة الجماعية
ســعى محــامٍ يهــودي بولنــدي يدعــى "رافائيــل ليمكيــن" فــي عــام 1944م إلــى وضــع وصــف للسياســات النازيــة للقتــل 
المنظــم، بمــا فــي ذلــك إبــادة الشــعب اليهــودي الأوروبــي، وقــام بتشــكيل مصطلــح الإبــادة الجماعيــة، وحينمــا كان يقــوم 
بصياغــة هــذا المصطلــح الجديــد، كان رافائيــل ليمكيــن يضــع فــي اعتبــاره مفهــوم "وضــع خطــة منظمــة 
ــادة  ــدف إب ــة، به ــات قومي ــاة مجموع ــة لحي ــيات الضروري ــر الأساس ــى تدمي ــدف إل ــة ته ــراءات مختلف ــن إج ــف م تتأل

المجموعــات نفســها". 

.https://www.aljazeera.net/news :3 تقرير المرصد الأورو متوسطي متاح على الرابط الآتي

4 مرعي احمد لطفي السيد، نحو تفعيل الإنفاذ الجنائي الوطني لأحكام القانون الدولي الإنساني "دراسة مقارنة"، دار المنهل للنشر والتوزيع، 

عمان الأردن، 2016، ص277.
5 أنظر المادة )1( من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948.
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وفــي العــام التالــي، وجهــت المحكمــة العســكرية الدوليــة فــي مدينــة "نورمبــرخ" بألمانيــا الاتهامــات إلــى كبــار القــادة 
ــادة الجماعيــة" ولكــن ككلمــة  النازييــن بارتــكاب "جرائــم ضــد الإنســانية"، وقــد اشــتملت الاتهامــات علــى كلمــة "الإب

ــا6. ــا قانونيً وصفيــة وليــس باعتبارهــا مصطلحً
ــرت  ــى نطــاق واســع، أق ــاب "الهولوكوســت" وعل ــي أعق ــن بنفســه ف ــا ليمكي ــام به ــي ق ــة الت ــود المتواصل ونظــرًا للجه
ــة مرتكبيهــا فــي 9 ديســمبر 1948م، واعتبــرت  ــة ومعاقب ــادة الجماعي ــم الإب ــع جرائ ــة تقضــي بمن الأمــم المتحــدة اتفاقي
هــذه الاتفاقيــة "الإبــادة الجماعيــة" بمثابــة جريمــة دوليــة تتعهــد الــدول الموقعــة عليهــا بمنعهــا والمعاقبــة عليهــا، والإبــادة 

ــا لنــص المــادة )2( مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة تعُــرف علــى أنهــا7:  الجماعيــة وفقً
"الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل:

أ قتل أعضاء الجماعة.	.
ب إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.	.
ج إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كلياً أو جزئياً.	.
د فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.	.
ه نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى".	.

ــى  ــى اعتبارهــا مــن اختصــاص المحكمــة، ونــص عل ــة إل ــة الدولي ــاق رومــا المنشــئ للمحكمــة الجنائي كمــا تطــرق ميث
طبيعــة الجريمــة فــي المــادة )6( علــى: "لغــرض هــذا النظــام الأساســي تعنــي الإبــادة الجماعيــة أي فعــل مــن الأفعــال 

ــا8: ــا أو جزئيً التاليــة التــي ترتكــب بقصــد إهــاك جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة إهــاكاُ كليً
أ قتل أعضاء من الجماعة.	.
ب إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأعضاء الجماعة.	.
ج إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.	.
د فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.	.
ه نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى".	.

ومــن التعريفــات الســابقة يتبيــن أن الأســاس الــذي يقــوم عليــه مفهــوم هــذه الجريمــة هــو تقصــد مســبق ومبيــت وصريــح، 
يتوجــه نحــو إهــاك أو تدميــر أو القضــاء بصــورة كاملــة أو بصــورة جزئيــة علــى جماعــة محــددة، ســواء أكانــت تلــك 
الجماعــة قائمــة علــى أســاس دينــي أو عرقــي أو إثنــي أو قومــي، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الأفعــال التــي يكــون 
ــراد  ــي الجســيم وإخضــاع أف ــل وإلحــاق الضــرر الجســدي أو العقل ــة وهــي القت ــات الدولي ــي الاتفاقي تحديدهــا حصــرًا ف

الجماعــة لظــروف معيشــية تســتهدف إهلاكهــم وقطــع نســل الجماعــة ونقــل أطفــال الجماعــة عنــوة9.

2.1.1. تمييز جريمة الإبادة الجماعية عن غيرها من الجرائم الدولية
يتداخــل مفهــوم جريمــة الإبــادة الجماعيــة مــع الجرائــم الأخــرى، وذلــك باعتبارهــا جرائــم دولية تمــس بالكرامة الإنســانية 
وبوجــود الإنســان، وعليــه فيجــب إيجــاد تمييــز بيــن هــذه الجرائــم وجريمــة الإبــادة الجماعيــة، لهــذا ســنتطرق إلــى إيجــاد 

التمييــز بيــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية ثــم تمييزهــا عــن جريمــة الحــرب.
6 ماهي الإبادة الجماعية، متاح على الرابط الآتي:

https//:aboutholocaust.org
7 أنظر المادة )2( من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948.

8 المادة )6( من ميثاق روما الأساسي، 1998.

الجزائر، 2013،  باتنة،  الحاج لخضر،  الدولي، رسالة ماجستير، جامعة  القضائي  الاجتهاد  في  الجماعية  الإبادة  9 عوينة سميرة، جريمة 

ص25.
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أولً: تمييز جريمة الإبادة الجماعية عن الجرائم ضد الإنسانية
تــم تعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية علــى أنهــا تلــك الأفعــال التــي تمــس الإنســان فــي كرامتــه وحقــه فــي الحيــاة، وقــد 
عــددت هــذه الأفعــال مــن خــال الاتفاقيــات الدوليــة المختلفــة المبرمــة ومثالهــا جريمــة الإبــادة الجماعيــة لعــام 1948م10.
ــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية، مــن خــال اعتبــار جريمــة  يجــدر القــول إنــه يوجــد تداخــل بيــن جريمــة الإب
ــرة، وهــذا مــا  ــة لهــذه الأخي ــم ضــد الإنســانية، أي تدخــل ضمــن الأفعــال المكون ــة جريمــة مــن الجرائ ــادة الجماعي الإب
نصــت عليــه لائحــة نورمبــورغ لســنة 1945م، وعليــه كان فــي الكثيــر مــن الحــالات اعتبــار جريمــة الإبــادة الجماعيــة 
مــن قبيــل الجرائــم ضــد الإنســانية، لأن جريمــة الإبــادة التــي تســتهدف الجماعــات وفــي نفــس الوقــت الســكان المدنييــن 

المكونيــن لهــذه الجماعــات كأفــراد.
ورغــم التشــابه الــذي تتميــز بــه هاتيــن الجريمتيــن إلا أن خطــورة وجســامة هــذه الجريمــة دفعــت بالجماعــة الدوليــة إلــى 
إعــادة النظــر فــي تكييفهــا، بحيــث أصبحــت جريمــة مســتقلة وذات مفهــوم مســتقل عــن الجرائــم ضــد الإنســانية، وذلــك 
ــا إلــى الجرائــم  بــدءًا مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا التــي لــم تشــر إطلاقً

الإنســانية باعتبارهــا جرائــم مســتقلة عــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة.
كمــا يظهــر هــذا التمييــز أيضًــا فــي الأنظمــة الأساســية للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغســافيا الســابقة وروانــدا 
ــة  ــادة الجماعي ــة الإب ــى جريم ــص عل ــث ورد الن ــة حي ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــال النظ ــن خ ــك م وكذل

كجريمــة مســتقلة عــن الجرائــم ضــد الإنســانية11.
كذلــك يظهــر الاختــاف بيــن الجريمتيــن مــن حيــث أســباب تجريمهــا، إذ إن أســاس التجريــم فــي جريمــة الإبــادة الجماعية 
هــو حمايــة الجماعــة، ســواء كانــت عرقيــة أم اثنيــة أم دينيــة مــن التدميــر الكلــي أو الجزئــي، بينمــا أســاس التجريــم فــي 

الجرائــم ضــد الإنســانية يعــود إلــى حمايــة الســكان المدنييــن مــن الاعتــداءات المنظمــة التــي يحتمــل أن يتعرضــوا لهــا12
ثانياً: التمييز بين جريمة الإبادة الجماعية عن جرائم الحرب

ــاء النزاعــات  ــا إلا أثن ــي لا يتصــور ارتكابه ــن وأعــراف الحــرب والت ــاكات لقواني ــك الانته ــم الحــرب تل يقصــد بجرائ
المســلحة، وتعتبــر مــن الجرائــم الدوليــة الأولــى التــي نظمهــا القانــون الدولــي الإنســاني الــذي يســعى مــن خــال قواعــده 

إلــى حمايــة ضحايــا النزاعــات والحــد مــن الأســاليب المســتخدمة فيهــا13.
تتمثــل أوجــه التداخــل بيــن جريمــة الحــرب وجريمــة الإبــادة الجماعيــة مــن خــال الغايــة التــي تســعى الجماعــة الدوليــة 
إلــى تحقيقهــا، مــن خــال منــع ومعاقبــة جرائــم الإبــادة وجرائــم الحــرب، وهــي الحفــاظ علــى الكرامــة البشــرية، ويســتوي 
فــي ذلــك أن يكــون القصــد مــن هــذه الجرائــم هــو تدميــر وإبــادة جماعــات معينــة، أو كان القصــد منهــا انتهــاك حقــوق 
الإنســان وكرامتــه، فمجمــل هــذه الأعمــال مدانــة مــن طــرف الجماعــة الدوليــة كونهــا تمــس بالســلم والأمــن الدولييــن، 

وتخالــف مبــادئ وأهــداف الأمــم المتحــدة ممــا يتطلــب تعــاون الــدول مــن أجــل الوقايــة منهــا ومحاربتهــا.
ــن و أعــراف  ــي الإنســاني وقواني ــون الدول ــرة انتهــاكًا لقواعــد القان ــان عندمــا ترتكــب هــذه الأخي كمــا تتداخــل الجريمت
الحــرب وذلــك أثنــاء النزاعــات المســلحة، وأبــرز مثــال علــى ذلــك هــو هجــوم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى مدينتــي 
هيروشــيما ونجازاكــي باليابــان، حيــث تــم القضــاء علــى مليونيــن مــن اليابانييــن، ويمكــن تكييــف هــذه الجريمــة علــى أنهــا 
جريمــة إبــادة جماعيــة لأنهــا تعتبــر مــن الجرائــم المؤديــة إلــى الإبــادة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يمكــن تكييفهــا علــى 
أنهــا جريمــة حــرب بمــا أنهــا ارتكبــت أثنــاء الحــرب، فضــاً عــن إمكانيــة اعتبارهــا مــن الجرائــم ضــد الإنســانية لأن هــذا 

النــوع مــن الأســلحة يــؤدي إلــى فنــاء البشــرية14.

10 جمال بلول، النظام القانوني لجريمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2003، 

ص82.
11 أنظر المادة )6( من ميثاق روما، 1998، أنظر أيضًا الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية بيوغسلافيا السابقة ورواندا. 

12 جمال بلول، النظام القانوني لجريمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي، مرجع سابق، ص83.

القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،  13 زيان بو بكر، ميلان سفيان، جريمة الإبادة الجماعية في 

الجزائر، 2013، ص10.
14 سلمى جهاد، جريمة إبادة الجنس البشري بين النص والتطبيق، دار الهدى، الجزائر، 2009، ص28-27.
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ورغــم التداخــل بيــن الجريمتيــن فــإن ذلــك لا يمنــع مــن وجــود أوجــه اختــاف بينهمــا، فتختلــف جريمــة الإبــادة الجماعيــة 
ــم  ــت الحــرب والســلم عكــس جرائ ــي وق ــة الحــرب فهــي ترتكــب ف ــوع حال ــا لا تشــترط وق ــم الحــرب كونه عــن جرائ

الحــرب التــي ترتكــب أثنــاء النزاعــات المســلحة فقــط.
كمــا تختلــف الجريمتــان فــي القصــد الجنائــي الخــاص، فنيــة التدميــر الكلــي أو الجزئــي لجماعــة قوميــة أو إثنيــة أو دينيــة 
المتوافــرة فــي جريمــة الإبــادة الجماعيــة لا يشــترط توافرهــا فــي جريمــة الحــرب، لأن هــدف هــذه الأخيــرة يتمثــل فــي 

كســر إرادة المنهــزم وفــرض إرادة المنتصــر15.
أخيــرًا تختلــف جريمــة الحــرب عــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي كــون جريمــة الحــرب تقــع نتيجــة لمخالفــة قوانيــن 
وأعــراف الحــرب أو بالأحــرى مخالفــة القانــون الدولــي الإنســاني، فهــي تخضــع لقواعــد هــذا الأخيــر الــذي يطبــق أثنــاء 
النزاعــات المســلحة فقــط، بينمــا القواعــد القانونيــة التــي تحظــر جريمــة الإبــادة فــي القانــون الدولــي أوســع مــن قواعــد 
القانــون الدولــي الإنســاني، لأنهــا تهــدف إلــى حمايــة جماعــة بشــرية مــن الاضطهــاد والتدميــر، ســواء فــي وقــت الســلم 
أم فــي وقــت الحــرب، كمــا أن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار حالــة وصفــة الأشــخاص محــل الحمايــة، 
بمعنــى لا ينظــر اليهــم كمدنييــن أو كمرضــى أو كجرحــى أو أســرى فهــي تســعى إلــى حمايــة جميــع الأشــخاص بغــض 

النظــر عــن وضعيتهــم أو حالتهــم16. 

2.1. الخصائص العامة لجريمة الإبادة الجماعية
إن الخطــورة التــي تشــكلها جريمــة الإبــادة الجماعيــة داخــل المجتمــع الدولــي دفــع بهــا لتتميــز بمجموعــة مــن الخصائــص 

التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن الجرائــم، وفيمــا يلــي ســنتناول أهــم تلــك الخصائــص التــي تتميــز بهــا الإبــادة الجماعيــة.

1.2.1. الطبيعة الدولية لجريمة الإبادة الجماعية
ســاهمت اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة فــي تحديــد التبعــات المترتبــة علــى القيــام بهــا، وقد دخلــت الاتفاقيــة فــي 1951/1/21م 

إعمــالً لنــص المــادة )2/13( مــن ذات الاتفاقية.
وقــد أرســت الاتفاقيــة مبــادئ وأحــكام قانونيــة تلتــزم بإعمالهــا كافــة الــدول بصــرف النظــر عــن كونهــا دولــة متعاقــدة 
أم لا، فهــي مبــادئ وأحــكام معتــرف بهــا مــن الــدول المتمدنــة تســتهدف تحقيــق غايــات إنســانية وحضاريــة تتمثــل فــي 

حمايــة الوجــود للجماعــات البشــرية17.
والمقصــود بــأن جريمــة الإبــادة الجماعيــة هــي جريمــة دوليــة بطبيعتهــا هــو أن المســؤولية المترتبــة عليهــا هــي مســؤولية 
مزدوجــة تقــع تبعاتهــا علــى الدولــة مــن جهــة، وعلــى الأشــخاص الطبيعييــن مرتكبــي الجريمــة مــن جهــة أخــرى، كمــا 
أنهــا تختلــف عمــا جــاء بلائحــة نورمبــرج حــول الجرائــم ضــد الإنســانية فهــذه الجرائــم حســب لائحــة نورمبــرج تعتبــر 

جرائــم دوليــة مؤثمــة فــي حالــة مــا إذا ارتكبــت فــي أوقــات الحــرب أو فيمــا يتعلــق بالحــرب18.
أمــا جريمــة الإبــادة الجماعيــة، فإنهــا تعتبــر جريمــة دوليــة دون تقيــد بهــذه الشــروط؛ بــل إن جميــع الأفعــال التــي تشــكل 
هــذه الجريمــة تعتبــر مؤثمــة، ومعاقــب عليهــا بصــرف النظــر عــن علاقتهــا بالجرائــم الأخــرى، وســواء ارتكبــت فــي 

أثنــاء الحــرب أو فــي وقــت الســلم19.

ماجستير،  رسالة  الجماعية،  الإبادة  جريمة  في  الدولية  الجنائية  المسؤولية  لقيام  كسبب  الخاص  الجنائي  القصد  العيفاوي،  صبرينة   15

جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 2012، ص3.
16 جمال بلول، النظام القانوني لجريمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي، مرجع سابق، ص80.

القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية وإبادة الأجناس واختطاف الطائرات وجرائم أخرى،  17 حمد منصور الصاوي، أحكام 

دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1984، ص236.
18 أمجد منصور، محمد القطري، المسؤولية الدولية والمدنية والجنائية لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أمام القضاء، مجلة الأستاذ الباحث 

للدراسات القانونية والسياسية، العدد32، 2017، ص810.
19 المرجع السابق، ص811.
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وحســب المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة فــإن توجيــه أفعــال الإبــادة مــن دولــة ضــد رعاياهــا الوطنييــن 
لــم تعــد مســألة داخليــة تدخــل فــي نطــاق الاختصــاص الداخلــي المطلــق لــكل دولــة، وإنمــا أصبحــت مســألة دوليــة تتحمــل 

الدولــة تبعــة المســؤولية عنهــا أمــام المجتمــع الدولــي20.
كذلــك الحــال فــي نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــإن المادتيــن )5، 6( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة اعتبــر جريمــة 
الإبــادة الجماعيــة جريمــة دوليــة تمثــل خطــورة علــى الأســرة الدوليــة حتــى ولــو وقعــت فــي داخــل الدولــة نفســها 

مــن ســلطات ذات الدولــة، فــا يشــترط أن تقــع هــذه الجريمــة مــن دولــة ضــد دولــة أخــرى21.
ــم خطــورة،  ــد الجرائ ــى أش ــة عل ــى: "يقتصــر اختصــاص المحكم ــا عل ــاق روم ــن ميث ــادة )1/5( م ــك نصــت الم ولذل
ــم  ــي الجرائ ــذا النظــام الأساســي اختصــاص النظــر ف ــة بموجــب ه ــي بأســره وللمحكم ــع الدول ــام المجتم موضــع اهتم
التاليــة: 1- جريمــة الإبــادة الجماعيــة 2- الجرائــم ضــد الإنســانية 3- جرائــم الحــرب 4- جريمــة العــدوان"22، كمــا نصــت 
المــادة )6( مــن ميثــاق رومــا علــى: "لغــرض هــذا النظــام الأساســي تعنــي الإبــادة الجماعيــة أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة 

يرتكــب بقصــد إهــاك جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بصفتهــا هــذه إهــاكًا كليًــا أو جزئيًــا:
11 قتل أفراد الجماعة..
22 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة..
33 إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكًا كلياً أو جزئياً..
44 فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة..
55 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى"..

ــدى  ــة المعت ــة مســتمد مــن طبيعــة المصلحــة الجوهري ــادة الجماعي ــى أفعــال الإب ــة عل ــة الجريمــة الدولي ــاء صف إن إضف
عليهــا، فالمحافظــة علــى الجنــس البشــري وحمايتــه مــن أي عــدوان أصبــح يمثــل هدفـًـا أساســياً للنظــام القانونــي الدولــي؛ 
بــل أصبحــت حيــاة الأفــراد تمثــل قيمــة عليــا تحــرص عليهــا القوانيــن الوطنيــة الدوليــة علــى الســواء بــا تمييــز فيمــا 
بينهــم بســبب الديــن أو الأصــل أو غيــر ذلــك مــن الأمــور.23 ونظــرًا لأن الاتفاقيــة لــم تحــدد المقصــود بالتدميــر الجزئــي 
أو الكلــي لتلــك الجماعــة، ولــم تشــر الاتفاقيــة بوضــوح لحجــم ذلــك الجــزء مــن الجماعــة التــي يتطلــب تدميرهــا لتحقيــق 
الجريمــة، وأيضًــا مــن هــم أعضــاء هــذا الجــزء، ومــا هــو تأثيــر وجودهــم أو فنائهــم علــى باقــي الجماعــة المســتهدفة، أدى 
ذلــك كلــه إلــى تنــاول الفقهــاء والباحثيــن والمحاكــم الجنائيــة الدوليــة تفســير المقصــود بتدميــر الجماعــة، حيــث توصلــوا 

إلــى أن صــور الإبــادة تكــون علــى النحــو الآتــي:
11 الإبــادة الجســدية: وهــي الاعتــداء علــى الحقــوق اللصيقــة بشــخص الإنســان كالحيــاة والســامة الجســدية وذلــك بقتــل .

الجماعــات بالغــازات الســامة أو الأســلحة الكيماويــة أو الإعــدام أو الدفــن وهــم أحيــاء أو القصــف بالطائــرات أو بــأي 
وســيلة أخــرى تزهــق الــروح.

22 الإبــادة البيولوجيــة: وتنصــب علــى قطــع مصــادر الحيــاة والنمــو البشــري وذلــك بطــرق تعقيــم الرجــال أو إجهــاض .
النســاء، ولــم يتــم إقــرار هــذه الصــورة مــن جانــب الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة مكافحــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة 

بالرغــم مــن أهميتهــا فــي العصــر الحاضــر.
33 الإبــادة الثقافيــة: تقــع علــى المنظومــة التفكيريــة الســلوكية والعقائديــة المتمثلــة بتحريــم اللغــة الوطنيــة والاعتــداء .

علــى التقاليــد الدينيــة، غيــر أن الأســرة الدوليــة لــم تتجــه إلــى اعتبــار هــذا النــوع مــن الإبــادة جديـًـا وخطيــر ويــؤدي 
إلــى الفنــاء علــى الرغــم أن هــذا النــوع هــو إبــادة معنويــة تدمــر البشــر، وهــو عمــل غيــر مشــروع لأن اللغــة هــي 
ــا  ــا دوليً ــة توافقً ــادة الثقافي ــق الإب ــم تل ــا، ول ــة الجماعــة ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن التحــدث بهــا مطلقً ــة هوي بمثاب
بالرغــم مــن أهميتهــا باعتبارهــا قتــل معنــوي، ولــم يتــم إقــرار هــذه الصــورة مــن جانــب الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة 

مكافحــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة24.

20 أشرف شمس الدين، مبادئ القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص309.

21 أنظر المادتين )5، 6( من ميثاق روما الأساسي، 1998.

22 أنظر المادة )1/5( من ميثاق روما الأساسي، 1998.

23 محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية وإبادة الأجناس واختطاف الطائرات وجرائم أخرى، 

مرجع سابق، ص812.
24 عائشة راتب، بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي الإسرائيلي، دار النهضة العربية، القاهرة،2001، ص70.
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وممــا ســبق يتضــح أن الطبيعــة الدوليــة لجريمــة الإبــادة الجماعيــة لا تعنــي ضــرورة ارتكابهــا مــن مواطنــي دولــة ضــد 
دولــة أخــرى، ولكــن قــد تقــع داخــل الدولــة الواحــدة شــرط أن تتحقــق فــي أفعالهــا طبيعــة الركــن المــادي لأفعــال الإبــادة 
الجماعيــة، وذلــك علــى النحــو الــذي ســيتضح عنــد الحديــث عــن الطبيعــة الدوليــة المتعلقــة بفحــوى الجريمــة فــي القســم 

التالــي مــن الدراســة.

2.2.1. صفة المجني عليهم في جريمة الإبادة الجماعية
ــة  ــة محتمل ــر ضحي ــي تعتب ــواع مــن الجماعــات الت ــة أن ــى أربع ــة إل ــادة الجماعي ــة الإب ــف الخــاص بجريم أشــار التعري

ــي25: ــل بالآت ــة تتمث للجريم
11 ــن . ــي الجنســية، إذ م ــا لا تعن ــة هن ــي مشــترك، والقومي ــا أصــل قوم ــون له ــي يك ــة: الجماعــة الت الجماعــات القومي

الممكــن أن تحمــل دول جنســيات عــدة صفــة قوميــة مشــتركة، ومــن أمثلتهــا أعمــال الإبــادة التــي مورســت مــن قبــل 
هتلــر والقــوات الألمانيــة بحــق القوميــة الســافية فــي دول أوروبــا الشــرقية خــال الحــرب العالميــة الثانيــة.

22 الجماعــات الإثنيــة: تقــوم الجماعــة الإثنيــة علــى أســاس العناصــر البدنيــة المتوارثــة فــي جنــس معيــن، بغــض النظــر .
ــوات  ــات، الق ــذه النظري ــرز أنصــار ه ــن أب ــكنها، وم ــكان س ــات أو م ــات أو الجماع ــك الأقلي ــد تل ــكان تواج عــن م

الألمانيــة التــي عرفــت باتباعهــا نظريــات تفــوق الجنــس الآري علــى غيــره مــن الإثنيــات والأجنــاس.
33 الجماعات العرقية: تبنى الجماعات العرقية على أساس وجود لغة أو ثقافة مشتركة بين مجموعة من الأفراد..
44 الجماعــات الدينيــة: تقــوم المجموعــة الدينيــة علــى أســاس الديــن كرابــط يجمــع بيــن أفــراد الجماعــة، بغــض النظــر .

عــن عرقهــم أو جنســهم، والأســاس الدينــي يعتبــر الأكثــر شــيوعًا فــي هــذه الجريمــة عبــر التاريــخ كمــا حــدث فــي 
كمبوديــا عــام 1975م بتهجيــر أقليــة شــام المســلمة وإبادتهــا.

3.2.1. الصفة غير السياسية لجريمة الإبادة الجماعية
نصــت المــادة )7( مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة صراحــةً علــى: "لا تعتبــر جريمة الإبــادة الجماعية والأفعــال المنصوص 
عليهــا فــي المــادة )3( مــن الجرائــم السياســية فيمــا يتعلــق بتســليم المجرميــن، وتتعهــد الــدول المتعاقــدة فــي هــذه الحالــة 

بإجــراء التســليم وفقـًـا لتشــريعاتها والمعاهــدات القائمــة فــي هــذا الشــأن"26.
ــي  ــل ف ــي تدخ ــم الت ــن الجرائ ــا م ــة ولا غيره ــادة الجماعي ــة الإب ــد جريم ــة لا تع ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــي نظ وف
اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كالجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب بمثابــة جرائــم سياســية يحظــر تســليم 
المجرميــن فيهــا، ولذلــك ألــزم نظــام ميثــاق رومــا الــدول الأعضــاء فــي اتفاقيــة المحكمــة مــن خــال مــا ورد فــي نــص 
المــادة )98( مــن الميثــاق بتســليم الأشــخاص المطلوبيــن إليهــا مــا لــم يكــن هنــاك حصانــة دبلوماســية أو حصانــة تتعلــق 
بدولــة ثالثــة، إلا إذا كانــت هــذه الحصانــة قــد تــم التنــازل عنهــا27، كذلــك فإنــه لا اعتــداد بالحصانــة المســتمدة مــن الصفــة 
الرســمية للجانــي حــال كونــه رئيسًــا للدولــة أو قائــدًا عظيمًــا فــي القــوات المســلحة حــال ثبــوت اقترافــه لهــذه الجريمــة، 
إذ تجــري محاكمتــه أمــام المحكمــة دون قيــود وذلــك وفقـًـا لنــص المادتيــن )27، 28( مــن ميثــاق رومــا28، والســبب فــي 
اســتبعاد هــذه الجريمــة مــن دائــرة الجرائــم السياســية هــو إفســاح المجــال لإمكانيــة محاكمــة الجنــاة عــن هــذه الجريمــة 
التــي تعــد مــن أخطــر الجرائــم نظــرًا لأنهــا تنطــوي علــى أفعــال تــؤدي فــي النهايــة إلــى اســتئصال الجنــس البشــري مــن 

الوجــود، لا ســيما أن معظــم الدســاتير تحظــر تســليم المجرميــن السياســيين29.

25 معمر رتيب، حامد سيد، تطور مفهوم الإبادة الجماعية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية، دار المنهل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

2016، ص45-44.
26 أنظر المادة )7( من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948.

27 أنظر المادة )98( من ميثاق روما، 1998.

28 أنظر المادتين )27،28( من ميثاق روما، 1998.

29  امجد نصور، محمد القطري، المسؤولية الجنائية والمدنية والدولية لمرتكبي جرائم الإبادة أمام القضاة، مرجع سابق، ص815.
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ــا للقضــاء  ــا دوليً ــب تعاونً ــت تتطل ــي حدث ــة الت ــات العملي ــي التطبيق ــة كمــا ســيرد ف ــادة الجماعي ــة أن جريمــة الإب الحقيق
عليهــا، وبــدون ذلــك لا يمكــن اســتئصال هــذه الجريمــة رغــم وجــود المواثيــق الدوليــة لاســتقرار قواعــد القانــون الدولــي 
العــام المكتوبــة والعرفيــة، والدليــل علــى ذلــك أن الســنوات العشــر الأخيــرة مــن القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الواحــد 
والعشــرين قــد حملــت تجــاوزات تتعلــق بهــذه الجريمــة والجرائــم ضــد الإنســانية ممــا لا يتصورهــا عاقــل، مــن ذلــك 
مذبحــة الهوتــو والتوتســي فــي روانــدا، وجرائــم الإبــادة الجماعيــة للعرقيــات المســلمة فــي البوســنة والهرســك مــن قبــل 
الصــرب فــي يوغســافيا الســابقة، وكذلــك مــا حــدث لألبــان إقليــم كوســوفو فــي يوغســافيا الســابقة بأوروبــا ومــا يحــدث 

للفلســطينيين علــى أيــدي قــوات الاحتــال الإســرائيلي.
ــة  ــم ذات الطبيع ــي لمكافحــة الجرائ ــاون الدول ــل التع ــا تفعي ــن خلالهم ــن م ــن يمك ــة نظامي ــت الجماعــة الدولي ــد عرف وق
ــى شــخص متهــم  ــة أن تقبــض عل ــذي بمقتضــاه يحــق لأي دول ــاب، وال ــة العق ــدأ عالمي ــة، الأول هــو نظــام أو مب الدولي
بجريمــة دوليــة، وأن تعاقبــه بصــرف النظــر عــن جنســيته أو مــكان ارتــكاب الجريمــة، وأمــا النظــام الثانــي، فهــو نظــام 
تســليم المجرميــن ويعنــي تخلــي الدولــة عــن شــخص موجــود فــي إقليمهــا إلــى دولــة أخــرى بنــاءً علــى طلــب الدولــة 
ــا صــادرًا  ــا جنائيً ــذ حكمً ــي، أو تنف ــدى الطــرف الثان ــا ل ــب عليه ــة معاق ــه عــن جريم ــي تعاقب ــك لك ــرة، وذل الأخي

مــن محاكمهــا30. 
وقــد درج العــرف الدولــي علــى عــدم جــواز التســليم فــي الجرائــم السياســية بالرغــم مــن عــدم التوصــل لتحديــد ماهيــة 
الجريمــة السياســية، ذلــك أن الجريمــة الدوليــة قــد تكتســب طابعًــا سياســياً، الأمــر الــذي ســيكون ســبباً فــي عــدم ردعهــا 
والعقــاب عليهــا، ويتحقــق ذلــك عنــد هــروب مرتكبهــا إلــى دولــة أخــرى، حيــث يتعــذر تســليمه للدولــة التــي تطالــب بــه 

لعقابــه بمقولــة أن الجريمــة ذات طابــع سياســي، ومــن ثــم لا يجــوز تســليمه31.
ونلخــص ممــا ســبق إلــى أن جريمــة إبــادة الجنــس البشــري، وإن كانــت كبــدت الإنســانية خســائر فادحــة، ويلــزم تعــاون 
دولــي لتحريــر الإنســانية منهــا، فــإن الــدول ارتضــت عــدم اعتبــار جريمــة الإبــادة الجماعيــة أو أي فعــل مــن الأفعــال 
ــك  ــة أو تل ــذه الجريم ــدان به ــن ي ــم السياســية بالنســبة لم ــل الجرائ ــن قبي ــة م ــن ذات الاتفاقي ــادة )3( م ــا الم ــي حددته الت
ــة  ــادة الجماعي ــة الإب ــة، وبذلــك كفلــت اتفاقي ــادة الجماعي الأفعــال فــي مجــال علاقاتهــم المســتهدفة لمكافحــة جريمــة الإب
ــة ذات  ــوى أن الجريم ــة بدع ــذه الجريم ــه به ــم إدانت ــن تت ــات م ــدم إف ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــك نظ وكذل

ــة سياســية. طبيع

4.2.1. المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية
فــي هــذا الصــدد نصــت المــادة )4( مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة والمعاقبــة عليهــا علــى: "يعاقــب كل مــن يرتكــب 
جريمــة إبــادة الأجنــاس ســواء كان الجانــي مــن الحكــم أو مــن الموظفيــن أو الأفــراد العادييــن"، كمــا نصــت المــادة )6( 
مــن ذات الاتفاقيــة علــى: "يتحاكــم الأشــخاص المتهمــون بارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة أو أي مــن الأفعــال الأخــرى 
المذكــورة فــي المــادة )3( أمــام محكمــة مختصــة مــن محاكــم الدولــة التــي ارتكــب الفعــل علــى أرضهــا أو أمــام محكمــة 

جزائيــة دوليــة...".
وقــد ارتــأى الفقــه الدولــي بالتأكيــد علــى مســؤولية الأشــخاص عــن الأفعــال التــي يقومــون بهــا باســم دولتهــم أو لحســابها، 
ولا يمكــن محاكمــة الــدول عــن الأفعــال كونهــا شــخصًا معنويـًـا مــن أشــخاص القانــون الدولــي العــام؛ بــل إن الأفــراد هــم 

الذيــن يحاكمــون علــى مــا يقــع منهــم مــن انتهــاكات للقانــون الدولــي32.
كمــا أن نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــام بتجريــم الإبــادة الجماعيــة فــي المادتيــن )5، 6( مــن نظــام هــذه المحكمــة، 
ــه  ــد ارتكاب ــم عن ــة الرســمية لأي مته ــة أو الصف ــداد بالحصان ــه لا يمكــن الاعت ــى أن ــا جــاء عل ــة له ــواد اللاحق ــي الم وف

لجريمــة تدخــل فــي اختصــاص هــذه المحكمــة، ســواء كان رئيــس دولــة أم قائــد عســكري كبيــر33.
30 محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية وإبادة الأجناس واختطاف الطائرات وجرائم أخرى، 

مرجع سابق، ص237.
31 المرجع السابق، ص238.

32 زيان بو بكر، ميلان سفيان، جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 15.

33 عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دار الفكر العربي الجامعي، مصر، 2005، ص335.
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5.2.1. المساواة في المسؤولية والعقاب عند الإدانة بجريمة الإبادة الجماعية
نصــت المــادة )1/27( مــن نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أن كل الأشــخاص متســاوين فــي المســؤوليات وكذلــك 
العقــاب أمــام نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الجرائــم التــي تختــص بهــا، وذلــك دون تمييــز بســبب الصفــة الرســمية، 
خاصــة لــو كان المتهــم رئيــس الدولــة أو الحكومــة أو عضــو فــي الحكومــة أو برلمــان أو غيرهــا مــن المناصــب الرفيعــة 
فــا يمكــن لهــذه الصفــة الرســمية أن تعفــى بــأي حــال مــن الأحــوال مــن المســؤولية الجنائيــة ولا تســاعد فــي تخفيــف 

العقوبة34.
كذلــك نصــت المــادة )2/27( علــى أن الحصانــات أو القواعــد الإجرائيــة الخاصــة التــي قــد تكــون لهــا علاقــة خاصــة 
بالصفــة الرســمية، كرئيــس دولــة مطلــوب رفــع الحصانــة عنــه، وذلــك إمــا حســب القوانيــن الوطنيــة أو الدوليــة، فــإن كل 
ــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي ممارســة اختصاصاتهــا علــى المتهــم بمــا فــي  هــذا لا يمكــن أن يكــون حاجــزًا أو عائقً

ذلــك مــن ارتكــب جريمــة مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة35.
ومــن هنــا فــإن المــادة )27( مــن ميثــاق رومــا تقــر المســاواة بيــن الأفــراد فــي قاعــدة التجريــم والعقــاب بالنســبة للجرائــم 
ــة  ــإن المــادة )4( مــن اتفاقي ــة، ومــن جهــة أخــرى ف ــادة الجماعي ــة بمــا فيهــا جريمــة الإب ــات الدولي أمــام محكمــة الجناي
ــي مــن الحــكام  ــاس ســواء كان الجان ــادة الأجن ــى: "يعاقــب كل مــن يرتكــب جريمــة إب ــة نصــت عل ــادة الجماعي الإب
أو الموظفيــن أو الأفــراد العادييــن وهــذه الفئــات الثــاث تتســاوى فــي المســؤولية الجنائيــة والعقوبــة عنــد إدانتهــا بجريمــة 

الإبــادة الجماعيــة"36.

3.1. الجهود الدولية لمكافحة جريمة الإبادة الجماعية وإخضاعها لقضاء مزدوج
يشــكل القضــاء الأداة الأهــم فــي إنفــاذ القانــون وتطبيــق النصــوص التجريميــة والعقابيــة علــى حــد ســواء، لمنــع الجرائــم 
وتحقيــق العدالــة بيــن أفــراد المجتمــع، ولا تختلــف أهميــة القضــاء مــا بيــن القانــون الداخلــي والقانــون الدولــي علــى حــد 
ســواء، إذ حــرص المجتمــع الدولــي علــى وضــع آليــات لمكافحــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة بهــدف تطبيــق الاتفاقيــات 
ــي مكافحــة  ــة ف ــود الدولي ــي ســنتطرق للجه ــا يل ــا، وفيم ــة للضحاي ــق العدال ــم وتحقي ــي الجرائ ــة مرتكب ــة ومحاكم الدولي

جريمــة الإبــادة الجماعيــة ومــن ثــم القضــاء المختــص بالمتابعــة والمعاقبــة علــى هــذه الجريمــة.

1.3.1. الجهود الدولية لمكافحة جريمة الإبادة الجماعية
تشــتمل اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعــة والمعاقبــة عليهــا علــى ديباجــة و)19( مــادة، تعتمــد أولً علــى الإشــارة إلــى 
قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )96( الصــادر بتاريــخ 194637/12/16، أن الإبــادة هــي مــن أخطــر الجرائــم 
فــي ضــوء القانــون الدولــي، ولمــا كانــت الإنســانية قــد عانــت الكثيــر مــن هــذه الجريمــة وقدمــت الكثيــر مــن الخســائر 
البشــرية، لذلــك يعتقــد المجتمــع الدولــي بضــرورة التعــاون مــن أجــل خــاص البشــرية مــن هــذه الجريمــة، وفــي المــادة 
الأولــى جــاء فيهــا أن الإبــادة الجماعيــة هــي جريمــة وفقــاً للقانــون الدولــي ســواء ارتكبــت وقــت الســلم أم وقــت الحــرب.
وافقــت الجمعيــة العامــة علــى اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، حيــث نصــت المــادة )6( مــن الاتفاقيــة علــى: "يحــال الأشــخاص 
المتهمــون بارتــكاب جريمــة الإبــادة أو أي فعــل مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة )3( إلــى المحاكــم المختصــة 
ــة تكــون مختصــة بالنســبة إلــى الأطــراف  ــة التــي ارتكــب الفعــل فــي أراضيهــا أو إلــى محكمــة جنائيــة دولي فــي الدول
المتعاقــدة التــي تقبــل هــذا الاختصــاص"38، مــن الواضــح أن النــص المذكــور ســابقاً يمنــح الاختصــاص بمحاكمــة مرتكبي 
جريمــة الإبــادة إمــا لمحاكــم الدولــة التــي وقعــت علــي إقليمهــا وذلــك وفقـًـا للقواعــد التــي تحكــم ســريان قانــون العقوبــات 
ــة  ــي اتفاقي ــدول الأطــراف ف ــي تنشــأ لهــذا الغــرض بالنســبة لل ــة الت ــة الدولي ــث المــكان، وإمــا للمحكمــة الجنائي مــن حي

34 أنظر المادة )1/27( من ميثاق روما، 1998.

35 أنظر المادة )2/27( من ميثاق روما، 1998.

36 عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، مرجع سابق، ص337-336.

37 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )96( لعام 1946.

38 أنظر المادة )6( من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948.
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ــم  ــد ت ــدول فق ــة ال ــة التــي تقبــل فــي نفــس الوقــت اختصــاص هــذه المحكمــة، واســتجابة لرغبــات غالبي ــادة الجماعي الإب
اعتمــاد اتفاقيــة رومــا الخاصــة بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي عــام 1998م، ومنحهــا الاختصــاص فــي محاكمــة 

مرتكبــي الجرائــم الدوليــة ومــن بينهــا جريمــة الإبــادة الجماعيــة39.
إضافــة لمــا ســبق فقــد أنــاط ميثــاق الأمــم المتحــدة بمجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة العمــل علــى الحفــاظ علــى الأمــن 
والســلم الدولييــن، وقــد جعــل المهمــة الرئيســية فــي هــذا الصــدد إلــى مجلــس الأمــن، حيــث جــاء فــي المــادة )1/24( 
أنــه: "رغبــة فــي أن يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه الأمــم المتحــدة ســريعًا وفعــالً، يعهــد أعضــاء تلــك الهيئــة إلــى مجلــس 
ــا عنهــم  الأمــن بالتبعــات الرئيســية فــي أمــر حفــظ الأمــن والســلم الدولييــن ويوافقــون علــى أن هــذا المجلــس يعمــل نائبً
فــي قيامــه بواجباتــه التــي تفرضهــا عليــه هــذه التبعــات"، كمــا تنــص الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة علــى أنــه: "يعمــل 
ــة لمجلــس  ــا لمقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا والســلطات الخاصــة المخول مجلــس الأمــن فــي أداء هــذه الواجبــات وفقً

الأمــن لتمكينــه مــن القيــام بهــذه الواجبــات..."40.
ــاق  ــي نط ــل ف ــي تدخ ــائل الت ــة المس ــة كاف ــا بمناقش ــا عامً ــاق اختصاصً ــا الميث ــاط به ــد أن ــة فق ــة العام ــا الجمعي أم
ــة  ــى: "للجمعي ــاق عل ــد نصــت المــادة )10( مــن الميث ــك فق ــى ذل ــاق أو يتصــل بســلطات فــرع مــن فروعــه، وعل الميث
العامــة أن تناقــش أي مســألة أو أمــر يدخــل فــي نطــاق هــذا الميثــاق أو يتصــل بســلطات بوظائفــه، كمــا لهــا قيمــا عــدا 
مــا نصــت عليــه المــادة )12( مــن الميثــاق بــأن توصــي أعضــاء الهيئــة أو مجلــس الأمــن أو كليهمــا بمــا تــراه فــي تلــك 

المســائل والأمــور"41.
ــة العامــة  ــرار الجمعي ــاب صــدور ق ــي أعق ــة الأمــم المتحــدة ف ــي أروق ــت ف ــي بذل ــد كان مــن نتيجــة الجهــود الت لق
رقــم )96(، إذ اتخــذ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الترتيبــات اللازمــة لإعــادة مشــروع اتفاقيــة دوليــة بخصــوص 
منــع الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، وتــم إعــداد مشــروع الاتفاقيــة وطرحهــا علــى الأمــم المتحــدة لاعتمادهــا، حيــث 
ــدول حيــث دخلــت حيــز  تمــت الموافقــة عليهــا بالإجمــاع فــي عــام 1948م، وطرحــت للتصديــق عليهــا مــن جانــب ال

التنفيــذ فــي عــام 1952م بعدمــا اكتمــل لهــا نصــاب التصديقــات الــازم لإنفاذهــا42.

2.3.1. خضوع جريمة الإبادة الجماعية لقضاء مزدوج عند المتابعة والمعاقبة عليها
ــي  ــاء الداخل ــن القض ــى أن كل م ــا عل ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة من ــن اتفاقي ــادة )6( م ــت الم نص
والقضــاء الدولــي يتابعــان ويعاقبــان علــى الأفعــال المكونــة لجريمــة الإبــادة الجماعيــة، وقــد حــرص واضعــو نــص 
هــذه الاتفاقيــة علــى تفــادي عــدم تجريــم الأفعــال المكونــة لهــذه الجريمــة ضمــن التشــريعات الداخليــة لبعــض الــدول، هــذا 

مــا يولــد إمكانيــة إفــات مرتكبيهــا مــن المتابعــة الجزائيــة علــى المســتوى الداخلــي43.
وقــد كان القضــاء الوطنــي هــو صاحــب الاختصــاص فــي نظــر وتقديــر المســؤولية الدوليــة للأفــراد مرتكبــي الجريمــة 
الدوليــة للإبــادة الجماعيــة قبــل إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، غيــر أن الفقــه لاحــظ أن جريمــة الإبــادة الجماعيــة 

لا ترتكــب عــادة مــن الأفــراد العادييــن، وإنمــا يرتكبهــا كبــار المســؤولين فــي الدولــة.
وعلــى هــذا فإنــه لا جــدوى مــن القيــام بإجــراءات المحاكمــة والعقــاب مــن طــرف محاكــم الدولــة التــي يقــع علــى إقليمهــا 
ــر  ــي كثي ــا لا تســتطيع ف ــا له ــة منهجً ــادة الجماعي ــي تأخــذ بسياســة الإب ــة الت ــك أن الحكوم ــة، وذل ــكاب هــذه الجريم ارت
ــه مــن غيــر المتوقــع أن تقــوم تلــك الحكومــة بتســليم  ــادر إلــى محاكمــة هــؤلاء المســؤولين، كمــا أن ــان أن تب مــن الأحي
مســؤوليها إلــى حكومــة أجنبيــة لمحاكمتهــم، ولهــذا قــد قــام المشــرع الدولــي حيــن أنشــأ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وأنــاط 

بهــا الاختصــاص بهــذه الجريمــة44.

39 نايف الشمري، عمر العبيدي، دور التشريع والقضاء في مكافحة جريمة الإبادة الجماعية، مجلة جامعة داهوك، العراق، المجلد24، العدد1، 

2021، ص416.
40 أنظر المادة )1/24و2( من ميثاق الأمم المتحدة، 1948.

41 أنظر المادة )10( من ميثاق الأمم المتحدة، 1948.

42 نايف الشمري، عمر العبيدي، دور التشريع والقضاء في مكافحة جريمة الإبادة الجماعية، المرجع السابق، ص416.

43 أنظر المادة )6( من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948.

44 زيان بو بكر، ميلان سفيان، جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص16.
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ــادة  ــة الإب ــي جريم ــة مرتكب ــى أن محاكم ــد عل ــة تؤك ــادة الجماعي ــة الإب ــن اتفاقي ــادة السادســة م ــتنتج أن الم ــه، نس وعلي
ــة مســتويات: ــى ثلاث ــون عل ــة يك الجماعي

11 محاكم الدولة الوطنية نفسها التي يحمل الأفراد جنسيتها..
22 محاكم الدولة الوطنية التي ارتكب الأفراد الجريمة على أرضها..
33 المحاكم الجنائية الدولية ذات الاختصاص، والتي اعترفت الدول الأطراف بولايتها..

والهــدف مــن وراء هــذا التــدرج فــي القضــاء هــو منــع تهــرب مرتكبــي هــذه الجريمــة مــن الخضــوع للمســاءلة القضائيــة، 
ولتجنــب العقــاب الملائــم علــى الجرائــم التــي قامــوا بهــا، خصوصًــا وأن هــذه الجريمــة فــي العــادة تتــم بعلــم الســلطات 

العليــا والمســؤولين الكبــار فــي الدولــة والذيــن لديهــم فرصــة أكبــر للتهــرب مــن المســاءلة القضائيــة45.
ــي  ــة التلكــؤ ف ــم، إلا أن إمكاني ــي هــذه الجريمــة ومحاكمته ــة مرتكب ــة معاقب ــي أولوي ــح المشــرع الوطن ــد من ــي فق وبالتال
محاكمتهــم والتهــرب مــن العمليــة يمنــح الحــق للدولــة المتضــررة فــي المطالبــة بمحاكمــة مرتكبــي الجريمــة أو قــد يعطــي 

القضــاء الدولــي الحــق فــي محاكمتهــم ومنــع أي محاولــة للتهــرب والإفــات مــن المســؤولية والعقــاب.

22 جريمة الإبادة الجماعية في السياق الفلسطيني.
تعتبــر جريمــة الإبــادة الجماعيــة واحــدة مــن أخطــر الجرائــم، كمــا أن هــذه الجريمــة بحاجــة إلــى مجموعــة مــن الشــروط 
والظــروف الخاصــة التــي لا بــد مــن تواجدهــا قبــل أن يتــم الحكــم بوقوعهــا أم لا، فــي هــذا الســياق العديــد مــن الدراســات 
ــوم  ــى الي ــزال حت ــة، إلا أن هــذه المحــاولات مــا ت ــادة الجماعي ــط مــا يحــدث فــي فلســطين بجريمــة الإب ــت أن ترب حاول
ــي الســياق الفلســطيني،  ــة ف ــادة الجماعي ــى دراســة جريمــة الإب ــي ســنتطرق إل ــات، وفيمــا يل ــد مــن العقب تواجــه العدي

ومــن ثــم ســنتناول اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي فلســطين.

1.2. جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين 1948م - 2023م
ارتكبــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي العديــد مــن الجرائــم والمذابــح منــذ عــام 1948م ضــد الفلســطينيين، وهــي جرائــم 
ترتقــي فــي العديــد منهــا إلــى مســتوى جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بجريمــة 
ــاق هــذه الجريمــة مــن عدمهــا، لكــن مــا حــدث فــي الحــرب  ــاق قانونــي حــول انطب ــاك اتف ــة فليــس هن ــادة الجماعي الإب
ــأن ثمــة  ــدون ب ــن يعتق ــراء القانونيي ــر مــن الخب ــر لعــام 2023م جعــل الكثي ــذ الســابع مــن أكتوب ــى غــزة من ــرة عل الأخي
ــة فــي غــزة، وعليــه ســوف نبيــن مــن خــال التالــي، مــدى انطبــاق  ــادة الجماعي ــاد معقــول لارتــكاب جريمــة الإب اعتق
ــا لبعــض الوقائــع وتحليــات الفقهــاء  هــذه الجريمــة منــذ بدايــة الاحتــال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية وذلــك وفقً

القانونييــن لهــا.

1.1.2. جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين منذ 1948م
ارتكبــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي العديــد مــن الجرائــم والمذابــح منــذ عــام 1948م ضــد الشــعب الفلســطيني وهــي 
جرائــم ترتقــي فــي العديــد منهــا إلــى مســتوى جرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد الإنســانية، ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر 

بجريمــة الإبــادة الجماعيــة فليــس هنــاك اتفــاق قانونــي حــول انطبــاق جريمــة الإبــادة الجماعيــة مــن عدمهــا46.

45 المرجع السابق، ص16.

46 Center for constitutional rights.2016. The genocide of the Palestinian people: an international law and 
human rights perspective, available at: https//:ccrjustice.org/genocide-palestinian-people-internation-
al-law-and-human-rights-perspective
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ويــرى بعــض الفقهــاء أن السياســات والممارســات التــي تتبعهــا إســرائيل ضــد الشــعب الفلســطيني يمكنهــا أن ترتقــي إلــى 
ــات العســكرية  ــة التهجيــر القســري والجماعــي عــام 1948م مــرورًا بالعملي ــدءًا مــن عملي ــة ب ــادة الجماعي مســتوى الإب
والحــروب التــي تــم شــنها علــى غــزة، بالإضافــة لتصريحــات المســؤولين الإســرائيليين التــي تدعــو إلــى القضــاء بشــكل 

صريــح علــى الفلســطينيين47. 
ــر الجماعــي  ــة فــي فلســطين هــو التهجي ــادة الجماعي ــاق جريمــة الإب إن إحــدى أبــرز النقاشــات التــي دارت حــول انطب
ــى  ــودة إل ــن الع ــم م ــف( شــخص ومنعه ــن )70000 أل ــر م ــر أكث ــا تهجي ــب عليه ــي ترت ــام 1948م الت ــطينيين ع للفلس
ــم48. ــم الاســتيلاء عليهــا مــا شــكل حتــى اليــوم واحــدة مــن أبــرز موجــات اللجــوء المســتدامة فــي العال ديارهــم التــي ت
ويــرى عالــم الاجتمــاع "مارتــن شــو" أن الصهيونيــة تضمنــت فــي قيامهــا سياســة قائمــة علــى الإبــادة الجماعيــة تجــاه 
المجتمــع العربــي49، وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود سياســات واضحــة منــذ البدايــة إلا أنهــا تطــورت بصــورة مســتمرة 
ــدادًا  ــن شــو" أن سياســات إســرائيل تجــاه الفلســطينيين يمكــن اعتبارهــا امت ــرى "مارت ــي ي ــي ســياق الحــرب، وبالتال ف
ــي  ــة الإســرائيلية ف ــي هــذا الإطــار أن الني ــرى ف ــث ي ــي عــام 1948م، حي ــدأت ف ــي ب ــة الت ــادة الجماعي لسياســات الإب
عــام 1948م كانــت متواجــدة ومتوجهــة بصــورة مباشــرة نحــو القضــاء علــى الشــعب الفلســطيني مــن منطلــق التطهيــر 

العرقــي وعقليــة الإبــادة الجماعيــة التــي تقــوم علــى القوميــة الصهيونيــة بصــورة مركزيــة50.
ــون  ــاء القان ــرى بعــض فقه ــي عــام 1948م، ي ــة ف ــادة جماعي ــة إب ــن شــو" حــول وجــود عملي ــة "مارت ــل رؤي ــي مقاب ف
الدولــي أن مــا حــدث يمكــن وصفــه أنــه شــكل مــن أشــكال التطهيــر العرقــي، ولكنــه لا يمكــن أن يرتقــي إلــى مســتوى 
الإبــادة الجماعيــة، فيمــا يعتبــر إســرائيل شــارني أن اتهــام إســرائيل بارتــكاب الإبــادة الجماعيــة ضــد الفلســطينيين ينــدرج 

فــي ســياق معــادات الســامية والتعــدي علــى إســرائيل51.
فــي إطــار آخــر، يمكــن النظــر إلــى العديــد مــن السياســات التــي تــم اتباعهــا مــن قبــل إســرائيل فــي مرحلــة مــا بعــد عــام 
1948م علــى أنهــا ممارســات مندرجــة تحــت إطــار جريمــة الإبــادة الجماعيــة، فمــن صــور هــذه الجريمــة " قتــل أعضــاء 
ــوات  ــل الق ــا مــن قب ــم ارتكابه ــي ت ــح الت ــد مــن المجــازر والمذاب ــي العدي ــه ف ــا يمكــن النظــر إلي مــن الجماعــة" وهــو م
الإســرائيلية مثــل مجــزرة ديــر ياســين عــام 1948م، ومجــزرة مخيــم جنيــن عــام 2002م وغيرهــا مــن المجــازر52، فيمــا 
صــدر قــرار مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1982م اعتبــر بموجبــه أن مــا قامــت بــه إســرائيل فــي مجــزرة 

صبــرا وشــاتيلا عــام 1982م هــو جريمــة إبــادة جماعيــة53.
كمــا ينــدرج تحــت صــور الإبــادة الجماعيــة إخضــاع أفــراد الجماعــة عمــدًا لظــروف معيشــية بقصــد إهلاكهــا الفعلــي كليـًـا 
أو جزئيـًـا، وهــو مــا يمكــن إســقاطه علــى الحصــار الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة المســتمر منــذ عــام 2006م54، والــذي 
قــاد إلــى حرمــان الســكان فــي غــزة مــن التنميــة ودفعهــا نحــو حافــة الفقــر وانعــدام الأمــن الغذائــي، فخــال الحــروب 
التــي شــنتها إســرائيل علــى القطــاع قبــل حــرب عــام 2023م، تــم قتــل )900( شــخص فــي حــرب 2008م، و)1000( 
شــخص فــي حــرب 2014م، وهــي أرقــام لا يمكــن غــض النظــر عنهــا، لا ســيما فــي ظــل عــدم وجــود خلفيــة عســكرية 
ــي  ــه ف ــن الفعــل ورد الفعــل الدفاعــي المنصــوص علي ــا بي ــدأ التناســب م ــث عــن مب ــد الحدي ــة قائمــة لا ســيما عن دفاعي

القانــون الدولــي55.
47 Ibid.p1
48 Top Genocide Scholars Battle Over How To Characterize Israel’s Actions available at:  https://forward.
com/news/135484/top-genocide-scholars-battle-over-how-to-character/

49 مارك ليفاين، ابريل شيفيتس، فلسطين وإسرائيل وسردية الإبادة الجماعية، المستقبل العربي، العدد 473، 2019، ص29-28.

50 المرجع السابق، ص29.

51 Top Genocide Scholars Battle Over How To Characterize Israel’s Actions available at:  https://forward.
com/news/135484/top-genocide-scholars-battle-over-how-to-character/

52 ربيع زياد، جرائم الإبادة الجماعية، مجلة الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العراق، العدد 59، 2014، ص113-114.

53 أنظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )37/135(، 1982.

54 ربيع زياد، جرائم الإبادة الجماعية، مرجع سابق، ص115.

55 عبد العظيم احمد عبد العظيم، الإبادة الجماعية في فلسطين: دراسة في جغرافية الجريمة، بحث معروض في ندوة جغرافية الجريمة، 

كلية الأداب، جامعة المينا، مصر، 2014، ص4.
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فــي حزيــران 2021م تــم تقديــم بيــان خطــي مشــترك مــن قبــل المنظمــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
العنصــري وجمعيــة معونــة لحقــوق الإنســان والهجــرة واتحــاد الحقوقييــن العــرب والمنظمــات الحكوميــة ذات المركــز 
الاستشــاري الخــاص والعديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة للأميــن العــام للأمــم المتحــدة أشــاروا فيــه إلــى إمكانيــة 
وقــوع جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الفصــل العنصــري وجريمــة الإبــادة الجماعيــة ضــد الفلســطينيين فــي الأحــداث 

التــي بــدأت فــي 56.2021/5/10 
حيــث أظهــرت صــور وســائل الإعــام شــن قــوات الاحتــال الإســرائيلية غــارات جويــة مميتــة علــى المدنييــن فــي قطــاع 
غــزة فــي انتهــاك واضــح للقانــون الدولــي الإنســاني، مــا ترتــب عليــه مقتــل وجــرح المئــات مــن المدنييــن مــن بينهــم 
ــي  ــات أن السياســات الت ــذه المنظم ــرى ه ــث ت ــن مناطــق ســكنهم57.  حي ــن م ــن المدنيي ــزوح الآلاف م ــاً، ون )67( طف
تتبعهــا إســرائيل تقــوم علــى عقــود مــن التمييــز ضــد الفلســطينيين والترهيــب والمعاملــة اللاإنســانية والعنــف المفــرط.

وبالنظــر إلــى طبيعــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة، وهــي جريمــة عمديــة تقــوم علــى وجــود نيــة مســبقة وتخطيــط واضــح 
مــن قبــل الجنــاة للتخلــص مــن الضحايــا بإحــدى الصــور التــي ســبق وأن تطرقنــا إليهــا، فــا يمكــن تجاهــل حقيقــة مــا 
قامــت بــه إســرائيل منــذ عــام 1948م مــن تهجيــر وقتــل وإخضــاع الســكان الفلســطينيين لظــروف معيشــية قاســية بقصــد 
تهجيرهــم أو القضــاء عليهــم قــد تمــت بتخطيــط مســبق58، لا ســيما فــي ظــل الظــروف التاريخيــة التــي قــادت إلــى إنشــاء 

دولــة إســرائيل بــدءًا مــن وعــد بلفــور.

2.1.2. جريمة الإبادة الجماعية في حرب غزة 2023م
فــي حيــن أن الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة لهــا ســمات مركزيــة تشــترك فيهــا مع حــالات الإبــادة الجماعيــة الســابقة الأخرى 
فــي العالــم، إلا أن هنــاك أيضًــا عناصــر خاصــة فريــدة بهــا، ومــن بيــن هــذه الســمات المميــزة الاحتــال الدائــم والحصــار 
ــة المتكــرر  ــل وســوء اســتخدام خطــاب المحرق ــي نزحــت بالفع ــاس الت ــن الن ــة م ــه، والنســبة المذهل ــذي لا هــوادة في ال
ــى أنهــم مســاوون  ــة تصــور الفلســطينيين بشــكل خاطــئ عل ــة الملتوي ــل إســرائيل وبعــض حلفائهــا، هــذه الرواي مــن قب
للمجرميــن الذيــن يدينهــم التاريــخ59 تحــت ســتار مــا يســمى بنازيــة الفلســطينيين أي تشــبيه الفلســطينيين بالنازييــن، ويتــم 
تصويــر إســرائيل الدولــة القويــة ذات الحكــم الاســتعماري الاســتيطاني وأطــول احتــال فــي التاريــخ الحديــث، كدولــة 

ضحيــة فــي مواجهــة الشــر المحــض والفلســطينيين غيــر الإنســانيين60.
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي قلــب هــذه المأســاة يكمــن خطــاب التجريــد مــن الإنســانية الــذي يســتعمل كاســتراتيجية وكنتيجــة، 

وهــو أقــرب إلــى التكتيــكات التــي شــوهدت فــي حــالات الإبــادة الجماعيــة الأخــرى. 
ــود  ــي وج ــكل منهج ــر بش ــة ينك ــأة الصهيوني ــذ نش ــتمر من ــطينيين والمس ــض للفلس ــد المناه ــل الأم ــاب طوي ــا الخط كم

ــه61. ــعب بأكمل ــو ش ــى مح ــا أرض" إل ــعب ب ــعب لش ــا ش ــة "أرض ب ــث أدت رواي ــم، حي ــطينيين وحقوقه الفلس

56 Joint written statement submitted to The Secretary-General by the International Organization for the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Association Ma›onah for Human Rights and Immigra-
tion, International-Lawyers.Org, Union of Arab Jurists, United Towns Agency for North-South Cooper-
ation, non-governmental organizations in special consultative status, International Educational Develop-
ment, Inc., World Peace Council, non-governmental organizations on the roster. 25 June 2021. Presented to 
the Human Rights Council, p 2.
57 ibid, p3
58 احمد ابو زري، نضال خضرة، جرائم إسرائيل وإشكالية المحاكمة أمام الجنائية الدولية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، متاح على 

الرابط الآتي:
https//:democraticac.de?/p61674=

59 Israel must stop weapon sing the Holocaust, available at:  https//:amp.theguardian.com/commentis-
free/2023/oct/24/israel-gaza-palestinians-holocaust
60 Netanyahu and the Nazification of Palestinians available at: https://www.middleeasteye.net/opinion/
netanyahu-and-nazification-palestinians
61 A Land without a People. In: Israeli Exceptionalism. available at: https://link.springer.com
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وعليــه مــن الضــروري فهــم هــذا الجانــب المتميــز بينمــا نواجــه الأزمــة فــي غــزة فهــي أزمــة متصاعــدة ليســت حادثــة 
معزولــة؛ بــل هــي جــزء مــن تاريــخ طويــل مــن الإجــراءات الإســرائيلية ضــد الفلســطينيين، والتــي تمتــد إلــى مــا هــو 
أبعــد مــن قطــاع غــزة، مــع نيــة وممارســات الإبــادة الجماعيــة التــي تســتهدف المجتمعــات الفلســطينية الأخــرى، كمــا 

لوحــظ بشــكل واضــح فــي الضفــة الغربيــة مــن خــال إطــاق دعــوات صريحــة لمســح قــرى بأكملهــا.

ــة العامــة للأمــم  ــة التــي ارتكبــت ضــد الفلســطينيين والتــي اعترفــت بهــا الجمعي ــادة الجماعي ــإن أعمــال الإب ــي ف وبالتال
المتحــدة فــي عــام 1982م هــي ذات الأعمــال التــي تحــدث بحــق الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن 

أكتوبــر لعــام 2023م، بــل وعلــى نطــاق أوســع بكثيــر مــن غيرهــا مــن الســوابق. 

وقــد مثّــل حصــار إســرائيل المســتمر علــى غــزة منــذ العــام 2006م مقدمــة لجريمــة الإبــادة الجماعيــة بوتيــرة بطيئــة، 
مدعومًــا علــى مــدار الســنوات الســابقة بالتحريــض علــى ارتــكاب جرائــم بشــعة، وإن حــرب إســرائيل منــذ الســابع مــن 
أكتوبــر 2023م التــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن )100 ألــف( بيــن شــهيد ومفقــود وجريــح فــي اليــوم )150( مــن الإبــادة 
الجماعيــة علــى قطــاع غــزة62، كمــا أن إســرائيل قامــت بمســح أســر فلســطينية بأكملهــا، وســوت أحيــاء ســكنية بالكامــل 
فــي هجــوم تدميــري صريــح ووحشــي، فضــاً عــن ممارســة التهجيــر القســري لإخــاء )1.1 مليــون( فلســطيني فــي 
ــى  ــر ملجــأ آمــن لهــم، واســتهداف الآلاف منهــم وهــم فــي طريقهــم إل ــة غــزة وشــمالها لمناطــق ســكنهم دون توفي مدين

أماكــن النــزوح.

بالإضافــة لذلــك منعــت إســرائيل الإمــدادات الأساســية عــن أكثــر مــن )2.3 مليــون( شــخص فــي قطــاع غــزة بمــا يشــمل 
ــكان  ــض الس ــادة وتعري ــانية ح ــة إنس ــي أزم ــر ف ــكل مباش ــا أدى بش ــود مم ــة والوق ــاء والأدوي ــاء والكهرب ــام والم الطع

للمجاعــة بشــكل متعمــد، بمــا يمثــل جريمــة إبــادة جماعيــة63.

ويتبيــن أن الإبــادة الجماعيــة تختلــف عــن الجرائــم الأخــرى، وتعتبــر جريمــة الجرائــم وهــي تتطلــب وجــود نيــة تدميــر 
المجموعــة كليـًـا أو جزئيـًـا، بغــض النظــر عــن عــدد القتلــى الفعلــي، وفــي هــذا الصــدد فــإن الخطــاب الإســرائيلي خــال 
هــذه الحــرب يثيــر الانتبــاه بشــكلٍ خــاص، حيــث تســتخدم التصريحــات الرســمية لغــة مهينــة للفلســطينيين وترفــع الصفــة 

الإنســانية عنهــم، ممــا يشــير إلــى نيــة لارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية بــل وإبــادة جماعيــة.

صــرح وزيــر الدفــاع الإســرائيلي يــوآف غالانــت إلــى الفلســطينيين باعتبارهــم حيوانــات بشــرية يــوم 2023/10/9م، 
ــر الســكان  ــل وتدمي ــة لقت ــى وجــود ني ــة إل ــذه إشــارة قوي ــد، وه ــر مقي ــل عســكري غي ــه عــن عم ــى إعلان ــة إل بالإضاف
ــي الجيــش الإســرائيلي  ــة ف ــى نطــاق واســع، وحــذا حــذوه رئيــس منســق الأنشــطة الحكومي ــي غــزة عل الفلســطينيين ف
ــي  ــم64"، وف ــى الجحي ــم، ســتحصلون عل ــدون الجحي ــم تري ــان مهــددًا ســكان غــزة "انت ــواء غســان علي ــي المناطــق الل ف
2023/10/2م اســتخدم رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو النصــوص اليهوديــة المقدســة لتبريــر قتــل 
الفلســطينيين، حيــث قــال: "عليــك أن تتذكــر مــا فعلــه عماليــق بــك، يقــول كتابنــا المقــدس مقتبسًــا آيــة تقــول: الآن اذهــب 

ــاً". ــل رجــاً وامــرأة وطف ــق... اقت واضــرب عمالي

وفــي 2023/11/5م قــال وزيــر التــراث الإســرائيلي أميهــاي إلياهــو إن أحــد خيــارات إســرائيل فــي غــزة هــو إســقاط 
قنبلــة نوويــة، وأوضــح أيضًــا أنــه لا ينبغــي تقديــم مســاعدات إنســانية للمدنييــن الفلســطينيين لأنــه "لا يوجــد مدنيــون غيــر 
ــي أثيــرت  ــادات الت ــإن الانتق ــادات مــن المســؤولين الإســرائيليين، ف ــن فــي غــزة" وبينمــا واجــه تصريحــه انتق متورطي
تركــزت فــي المقــام الأول علــى التأثيــر المحتمــل لهــذه التصريحــات علــى صــورة إســرائيل بــدلً مــن الاعتــراف بالآثــار 

الخطيــرة لمثــل هــذه التصريحــات كأداة محتملــة للإبــادة الجماعيــة.

62 تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

63 المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية متاح على الرابط الآتي:

https//:www.aa.com
64 إسرائيل تتوعد غزة بدمار شامل، متاح على الرابط الآتي:

https//:www.aa.com.tr/ar./
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وعلــى حــد تعبيــر خبيــرة الإبــادة الجماعيــة والناجيــة مــن الإبــادة الجماعيــة فــي البوســنة أرنيســا بوليوســميك كاســتورا 
"هــذا النــوع مــن الخطــاب ليــس نــادرًا عندمــا يتعلــق الأمــر بحــالات الإبــادة الجماعيــة، مــن الواضــح أنــه واحــد مــن أهــم 
ــا وســماع اللغــة اللاإنســانية بشــكل علنــي والتــي يتــم التحــدث بهــا بحمــاس كبيــر فــي  المراحــل عندمــا تفكــر فيــه لاحقً
وســائل الإعــام مــن قــادة الحكومــة، ومــن الأشــخاص العادييــن أيضًــا أمــر مرعــب وكل ذلــك يقودنــا إلــى حيــث نحــن، 

مــا يحــدث الآن هــو حقيقــة أن مــا يحــدث فــي غــزة هــو إبــادة جماعيــة65"
لاحقـًـا لمــا تــم ذكــره مــن شــواهد علــى قيــام جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، فــإن المرصــد الأورو متوســطي لحقــوق 
الإنســان قــال إن إجمــاع فقهــاء القانــون الدولــي وخبــراء الأمــم المتحــدة علــى أن مــا يحــدث فــي قطــاع غــزة يمثــل جريمــة 

"إبــادة جماعيــة" ينبغــي أن يكــون نقطــة فاصلــة مــن أجــل محاســبة إســرائيل.
ــم، وحــذروا فيــه مــن  وأبــرز الأورو متوســطي الــرأي القانونــي الصــادر عــن )880( أســتاذ قانــون دولــي حــول العال
ــر، أي بعــد  ــرأي صــدر فــي 15 أكتوب ــا أن هــذا ال ــة" فــي قطــاع غــزة، علمً ــادة جماعي ممارســة إســرائيل "جريمــة إب

ــة66. ــة الحالي ــا والتدميــر أقــل بكثيــر مــن الحصيل ــة الضحاي ــدء الحــرب وحصيل أســبوع مــن ب
ــن  ــة ضــد المدنيي ــادة جماعي ــم إب ــكاب إســرائيل جرائ ــة الدامغــة بشــأن ارت ــى الأدل ــي عل ــرأي القانون ــه أكــد ال وفــي حين
فــي قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك القصــف العشــوائي والهجمــات غيــر المتناســبة بتدميــر الأحيــاء الســكنية، وفــرض نهــج 

التجويــع والتعطيــش وقطــع الإمــدادات الإنســانية بالكامــل عــن الســكان المدنييــن.

ــا لقــرار محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن دعــوى جنــوب إفريقيــا  2.2. ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة وفقً
ضــد إســرائيل

جادلــت جنــوب إفريقيــا مــن خــال دعواهــا ضــد إســرائيل أمــام محكمــة العــدل الدوليــة أن الأفعــال والتقصيــرات التــي 
قامــت بهــا إســرائيل والتــي اشــتكت منهــا جنــوب أفريقيــا هــي ذات طابــع إبــادة جماعيــة لأنهــا تهــدف إلــى تدميــر جــزء 
كبيــر مــن المجموعــة الوطنيــة والقوميــة والإثنيــة الفلســطينية، والتــي هــي الجــزء الموجــود فــي قطــاع غــزة مــن الشــعب 

الفلســطيني "الفلســطينيون فــي غــزة".
 يتميــز طلــب جنــوب إفريقيــا باســتخدامه مصطلــح "حقــوق تتعلــق بالجميــع" فــي القانــون الدولــي، يتعلــق هــذا المبــدأ 
بالالتزامــات التــي تديــن بهــا الدولــة للمجتمــع الدولــي ككل، وتمتــد إلــى أبعــد مــن حــدود الاتفاقــات الثنائيــة أو الاتفاقيــات 
ــادة  ــل حظــر الإب ــي مث ــون الدول ــي القان ــر الأساســية ف ــادئ والمعايي ــوم أن المب ــذا المفه ــي ه ــددة الأطــراف، ويعن المتع
الجماعيــة هــي التزامــات تقــع علــى عاتــق جميــع الــدول تجــاه المجتمــع الدولــي ككل ويعتبــر انتهــاك هــذه الالتزامــات 
جرائــم ضــد النظــام الدولــي، ممــا يمنــح أي دولــة الحــق فــي اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضمــان منــع تلــك الانتهــاكات67.

ــى  ــات عل ــة التعليق ــزت غالبي ــذه الدعــوى، رك ــأن ه ــي 2023/1/26م بش ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــر محكم ــد صــدور أم بع
ــأن  ــة بش ــف متفاوت ــرت عــن مواق ــورًا، وعب ــا ف ــرائيل باتخاذه ــوم إس ــة أن تق ــت المحكم ــي طلب ــة الت الخطــوات المؤقت
مضمــون الخطــوات المطلوبــة، حيــث يــرى البعــض أنهــا مخيبــة للأمــل لأنهــا لــم تأمــر إســرائيل بوقــف إطــاق النــار، 
ــة  ــع أهمي ــه، وم ــرائيل ب ــر إس ــة أن تأم ــن المحكم ــت م ــد تمن ــا ق ــوب أفريقي ــت جن ــذي كان ــراء الأول ال ــو الإج وه
التركيــز علــى الإجــراءات المؤقتــة، فــإن الأمــر يحمــل دلالات أخــرى يجــدر بنــا ألا نتجاهلهــا بشــأن تأثيرهــا فــي الحــرب 

علــى غــزة.

فلسطين،  أجل  من  القانون  منظمة  الجماعية،  للإبادة  إسرائيل  نوايا  الهاوية/  حافة  على  غزة  حول:  ندوة  الفلسطينيين،  القانونيين  ملتقى   65

2023/10/17، متاح على الرابط الآتي:
https//:law4palestine.org

الرابط الآتي: إبادة نقطة فاصلة من أجل محاسبة إسرائيل، متاح على  الدولي على أن ما يحدث في غزة جريمة  القانون  66 إجماع فقهاء 

https//:euromedmonitor.org/ar/article
67 "Order: Application of The Convention On The Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in 
the Gaza Strip (South Africa v. Israel)", International Court of Justice, 26 January 2024.
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1.2.2. معقولية حدوث أفعال إبادة جماعية
ــة  ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب ــة من ــق المــادة )9( مــن اتفاقي ــي الدعــوى وف ــت المحكمــة صلاحيتهــا للنظــر ف ــة أعلن بداي
والمعاقبــة عليهــا68، ثــم أقــرت مقبوليــة قيــام جنــوب إفريقيــا كطــرف فــي رفــع الدعــوى، وهمــا أمــران تمهيديــان تتــم 
معالجتهمــا عــادة قبــل مناقشــة مضمــون الدعــوى، بعــد ذلــك تطرقــت المحكمــة إلــى الحجــج المقدمــة فأعلنــت كمــا كان 
متوقعًــا، أنــه ليــس عليهــا فــي هــذه المرحلــة أن تحكــم فــي جوهــر القضيــة، أي أن تقــرر مــا إذا كانــت إســرائيل اقترفــت 
ــا إذا  ــرر م ــط هــو أن تق ــا فق ــوب منه ــا المطل ــي قطــاع غــزة، إنم ــن ف ــة بحــق الفلســطينيين المقيمي ــادة جماعي ــم إب جرائ
كان مــن المعقــول أن تكــون إســرائيل قــد اقترفــت جرائــم إبــادة جماعيــة، أو مــا إذا كانــت الحقــوق التــي تلتمــس جنــوب 
أفريقيــا حمايتهــا مــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة تتســم بالمعقوليــة، ومــن أجــل أن تقــرر ذلــك بــدأت إيــراد المــادة الثانيــة 

مــن الاتفاقيــة:
"تعنــي الإبــادة الجماعيــة أيــاً مــن الأفعــال التاليــة، المرتكبــة علــى قصــد التدميــر الكلــي أو الجزئــي لجماعــة قوميــة 

أو إثنيــة أو عنصريــة أو دينيــة، بصفتهــا هــذه69:
)أ( قتل أعضاء من الجماعة.

)ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
)ج( إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

)د( فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
)هـ( نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى."

كما ذكرت المحكمة أن المادة الثالثة من الاتفاقية تحظر ارتكاب الأعمال الآتية70:
"...)ب( التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية

)ج( التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
)د( محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
)هـ( الاشتراك في الإبادة الجماعية."

ومــن أجــل إيجــاد القرائــن التــي تســمح بإعــان أنــه مــن المعقــول أن إســرائيل ارتكبــت بعــض هــذه الأعمــال، لجــأت 
المحكمــة إلــى المعطيــات الخاصــة بعــدد الضحايــا الفلســطينيين والنازحيــن والأبنيــة المدمــرة، كمــا اســتندت علــى تقاريــر 
وشــهادات كل مــن: وكيــل الأميــن العــام للشــؤون الإنســانية ومنســق الإغاثــة فــي حــالات الطــوارئ مارتــن غريفيــث، 
ومنظمــة الصحــة العالميــة، والمفــوض العــام لوكالــة الأونــروا فيليــب لازارينــي. وأشــارت المحكمــة أيضًــا إلــى موقــف 
ــادة الجماعيــة فــي  خبــراء قانونييــن ومقرريــن ذوي علاقــة بمجلــس حقــوق الإنســان، والذيــن دقــوا ناقــوس خطــر الإب
غــزة، ولــم تكتفــي بإيــراد التقاريــر والآراء التــي توفــر المعلومــات عــن النتائــج المهولــة للممارســات الإســرائيلية بحــق 
المدنييــن الفلســطينيين؛ بــل أيضًــا اقتطفــت مــن أقــوال المســؤولين الإســرائيليين بشــأن المدنييــن، لكــن لــم تذكــر صراحــة 

فــي هــذه المرحلــة أن هــذه الأقــوال تعبــر عــن نيــة الإبــادة الجماعيــة71.
وليــس مــن الممكــن التقليــل مــن أهميــة هــذه القرائــن كخطــوة تحضيريــة لمرحلــة التوصــل إلــى الحكــم النهائــي الــذي 
لــن يصــدر قبــل أشــهر عديــدة أو ســنوات، فهــي تــدل علــى الاتجــاه الــذي ســيعُتمد فــي النقاشــات داخــل المحكمــة وفــي 
ــد ناقضــت  ــة ق ــا، وســتكون المحكم ــة والممارســات الناتجــة عنه ــادة الجماعي ــة الإب ــت ني ــي تثب ــة الت البحــث عــن الأدل
نفســها إذا قامــت فــي المســتقبل بتهميــش التقاريــر والشــهادات الحاليــة واعتمــدت فقــط علــى الأدلــة التــي يكــون جــزء 

68 أنظر المادة )9( من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948.

69 أنظر المادة )2( من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948.

70 أنظر المادة )3( من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948.

71 أمر محكمة العدل الدولية بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، متاح على الرابط الآتي:

https//:www.palestine-studies.org/ar/node1655121/
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منهــا قــد اختفــى بســبب مــرور الوقــت، أو بســبب إخفائهــا عمــدًا مــن جانــب إســرائيل، ومــن هنــا يأتــي أمــر المحافظــة 
عليهــا، والــذي وجهتــه المحكمــة إلــى إســرائيل كإجــراء وقائــي )الإجــراء رقــم 5(، وتأتــي أيضًــا أهميــة مــا تقــوم بــه بــا 
ــة، مثــل: الصــور، والأفــام التلفزيونيــة،  ــة الناشــطة فــي قطــاع غــزة مــن محافظــة علــى الأدل ريــب المراكــز القانوني

والفيديوهــات المؤرخــة التــي تســجلها الهواتــف الجوالــة، والشــهادات المشــفوعة بالقسَــم72.

2.2.2. إقرار التدابير المؤقتة
اتخــذت المحكمــة تدابيــرًا مؤقتــة تتمتــع بصفــة الاســتعجال، وتهــدف إلــى منــع ممارســات يمكــن أن تدخــل ضمــن قائمــة 
أفعــال الإبــادة وفقًــا للمادتيــن )2،3( مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، والتــي لــن يكــون مــن الممكــن إصلاحهــا إذا جــرى 
انتظــار صــدور قــرار المحكمــة النهائــي بشــأن جوهــر القضيــة، وانطلاقـًـا مــن تقاريــر إضافيــة ذكرتهــا المحكمــة )وهــي 
رســالتان مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى مجلــس الأمــن، وتصريــح للمفــوض العــام لوكالــة الأونــروا، وتقريــر 
لمنظمــة الصحــة العالميــة( بشــأن خطــر انهيــار النظــام الصحــي، وأنــه مــن المتوقــع أن ترتفــع معــدلات وفيــات الأمهــات 
ــانية  ــة الإنس ــة "أن الحال ــرت المحكم ــة، واعتب ــة الطبي ــى الرعاي ــدم الحصــول عل ــولادة بســبب ع ــي ال ــال حديث والأطف
الكارثيــة فــي قطــاع غــزة عرضــة لخطــر التدهــور الشــديد قبــل أن تصــدر المحكمــة حكمهــا النهائــي". ومــن الملاحــظ 
هنــا أن خطــر المــوت الــذي تشــير إليــه المحكمــة لتبريــر اتخاذهــا التدابيــر الاحترازيــة يقتصــر علــى مــا إذا حــدث نتيجــة 
منــع وصــول المســاعدات والخدمــات، ولــم تتعــرض المحكمــة لخطــر المــوت الناجــم عــن اســتمرار الأعمــال الحربيــة 

لــدى مناقشــتها أهــداف التدابيــر الاحترازيــة.
وبنــاءً علــى الأســباب الموجبــة التــي اعتمدتهــا المحكمــة لموافقتهــا علــى إصــدار تدابيــر موقتــة، فإنــه من غير المســتغرب 
إحجامهــا عــن إصــدار أمــر بوقــف إطــاق النــار، ففــي الإجــراء رقــم )1( الــذي أقرتــه، أعــادت المحكمــة تكــرار بنــود 
ــة  ــى الأعمــال الحربي ــا أن عل ــول ضمنً ــا تق ــة المذكــورة أعــاه، وكأنه ــادة الجماعي ــع الإب ــة من ــة مــن اتفاقي ــادة الثاني الم
الإســرائيلية فــي حــال اســتمرارها أن تتجنــب قتــل المدنييــن أو إلحــاق الأذى الجســدي أو المعنــوي بهــم أو إخضاعهــم 
عمــدًا لأوضــاع معيشــية يـُـراد بهــا تدميرهــم أو الحــؤول دون إنجــاب الأطفــال، وفــي الإجــراء رقــم )2( أمــرت المحكمــة 

أن تضمــن دولــة إســرائيل بأثــر فــوري عــدم ارتــكاب جيشــها أي عمــل مــن الأعمــال الموصوفــة أعــاه73.
ــال إن المحكمــة تجنبــت عــن قصــد فــي الإجراءيــن المذكوريــن اســتعمال تعبيــر "وقــف إطــاق النــار" إذ إن  ربمــا يقُ
طبيعــة الأعمــال الحربيــة الإســرائيلية فــي الميــدان الغــزّي تعنــي لا محالــة القيــام بأفعــال إبــادة ضــد الشــعب الفلســطيني 
فــي القطــاع، ولا أعتقــد أن تجنـُـب اســتعمال عبــارة "وقــف إطــاق النــار" هــو مجــرد حيلــة لغويــة، ويبــدو أن مــا أرادتــه 
المحكمــة هــو وضــع إســرائيل أمــام امتحــان مواصلتهــا الحــرب، وفــي الوقــت ذاتــه امتناعهــا مــن ممارســات الإبــادة، 
وهــذا الامتحــان مذكــور فــي الإجــراء رقــم )6(74، والــذي يأمــر إســرائيل بتقديــم تقريــر عمــا قامــت بــه مــن تدابيــر للحــول 

دون أفعــال الإبــادة فــي مهلــة شــهر مــن صــدور أمــر المحكمــة.
ــى عــدم تخطــي  ــة حرصــت عل ــى أن المحكم ــار يرجــع إل ــف إطــاق الن ــى وق ــدم النــص عل وإن الســبب الأساســي لع
ــادة، ولا تملــك المحكمــة وهــي  ــة التــي لا تمنــع الحــرب بحــد ذاتهــا، إنمــا تمنــع الإب ــادة الجماعي بنــود اتفاقيــة منــع الإب
ــون  ــا تك ــى قواعــد ربم ــس عل ــة، ولي ــن الاتفاقي ــا الناتجــة م ــى صلاحيته ــز عل ــة إلا أن ترتك ــر المؤقت ــي التدابي تنظــر ف
واردة فــي المعاهــدات الدوليــة الخاصــة بأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني التــي تديــن مــا هــو تحــت ســقف جرائــم الإبــادة 
الجماعيــة، وهــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، وبالإضافــة إلــى عــدم امتلاكهــا صلاحيــة اعتبــار الحــرب 
غيــر مشــروعة اعتمــادًا علــى اتفاقيــة منــع الإبــادة، فــإن المحكمــة تحتــاج إلــى أدلــة قاطعــة قبــل إعــان أن الحــرب التــي 
تقــوم بهــا إســرائيل هــي حــرب إبــادة فــي جوهرهــا، وهــذه الأدلــة غيــر متوفــرة فــي هــذه المرحلــة، إنمــا مــن المفتــرض 

أن يجــري توفيرهــا، إن توفــرت، فــي إطــار التــداولات المتعلقــة بالحكــم النهائــي75.

72 المرجع السابق.

73 International Court of Justice: application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) 26/1/2024

74 المرجع السابق، الإجراء رقم )6(.

75 أمر محكمة العدل الدولية بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مرجع سابق.
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ــي  ــس ف ــه الحكومــة الإســرائيلية ليجل ــذي عينت ــاراك" ال ــى مرافعــة القاضــي "أهــارون ب ــا إل ــد أن نشــير هن ومــن المفي
المحكمــة كقــاضٍ مشــارك فــي مــداولات المحكمــة )فقــط مــن أجــل هــذه القضيــة، كالقاضــي المعيــن مــن جانــب جنــوب 
ــون  ــو القان ــزة ه ــي غ ــع ف ــل الوض ــب لتحلي ــي المناس ــار القانون ــي، إن الإط ــي رأي ــا76: "ف ــب فيه ــي كت ــا(، والت أفريقي
ــادة الجماعيــة. وينــص القانــون الدولــي الإنســاني علــى أن الضــرر الــذي يلحــق  الإنســاني الدولــي، وليــس اتفاقيــة الإب
بالمدنييــن الأبريــاء وبالبنيــة التحتيــة المدنيــة ينبغــي ألاّ يكــون مفرطًــا مقارنــة بالميــزة العســكرية المتوقعــة مــن ضربــة 
عســكرية"، مــع أن المحكمــة لــم توافــق علــى رأي بــاراك بشــأن إســقاط القضيــة فــي مجملهــا، إنمــا يبــدو لــي أنهــا أخــذت 
بعيــن الاعتبــار موقفــه بــأن الحــرب كحــرب )مــع مــا تتضمنــه مــن قتــال ووقــف إطــاق النــار أو عدمــه( لا تنــدرج تحــت 

اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة.
ــدأت الســلطات الإســرائيلية  ــا ب ــع م ــا يتماشــيان م ــن، إذ إنهم ــن التاليي ــى الإجراءي ــاراك عل ــرض ب ــم يعت وبالمناســبة، ل
ــر  ــم )3( يأم ــراء رق ــر، فالإج ــف وتدابي ــن مواق ــة م ــن المحكم ــيصدر م ــا س ــا مم ــرة خوفً ــابيع الأخي ــي الأس ــاءه ف ادع
ــة  ــر فوري ــم )4( باتخــاذ تدابي ــه، بينمــا يأمرهــا الإجــراء رق ــة ومعاقبت ــادة الجماعي ــى الإب ــع التحريــض عل إســرائيل بمن
وفاعلــة للتمكيــن مــن توفيــر الخدمــات الأساســية والمســاعدة الإنســانية التــي تســمح بمعالجــة أوضــاع الحيــاة الصعبــة 
التــي يواجهــا الفلســطينيون فــي قطــاع غــزة، وفــي كل حــال يمكــن التســاؤل فــي هــذا الصــدد عمــا إذا كان مــن الأجــدى 
للمحكمــة الولــوج فــي تفاصيــل المســاعدات المطلوبــة، كتمكيــن الوصــول إلــى المنطقــة الشــمالية فــي قطــاع غــزة، أو فتــح 

الممــرات إلــى المستشــفيات ومراكــز الإيــواء، وغيــر ذلــك77. 

3.2.2. تداعيات أمر المحكمة
ــوم،  ــك الي ــان الأقصــى فــي ذل ــة: طوف ــة التاريخي ــر يتســم بالصف ــذ 7 تشــرين الأول/أكتوب لا شــك فــي أن مــا نشــهده من
وطبيعــة الحملــة العســكرية الإســرائيلية التــي تعيــد تجربــة نكبــة 1948م، وقيــام جنــوب أفريقيــا - دولــة أفريقيــة انتصــرت 
علــى نظــام الفصــل العنصــري - بتقديــم دعــوى ضــد إســرائيل بتهمــة قيامهــا بأفعــال إبــادة جماعيــة، واعتبــار محكمــة 
ــزة، وإصــدار  ــاع غ ــي قط ــة ف ــادة جماعي ــم إب ــت جرائ ــد ارتكب ــرائيل ق ــون إس ــن أن تك ــن الممك ــه م ــة أن ــدل الدولي الع
ــا يمكــن  ــكاب م ــي ارت ــا الأساســي الحــؤول دون اســتمرار إســرائيل ف ــة هدفه ــرًا يتضمــن إجــراءات مؤقت ــة أم المحكم
أن يرقــى إلــى جرائــم إبــادة جماعيــة، والتصويــت علــى الإجــراءات بأكثريــة مدهشــة مــن القضــاة الـــ17 قــاضٍ واحــد 
)القاضيــة الأوغنديــة جوليــا ســيبوتندي( صــوّت ضــد الإجــراءات الـــستة كلهــا، بينمــا صــوّت القاضــي بــاراك ضــد أربعة 
إجــراءات، وكل هــذا لا يعنــي أن الحكــم النهائــي ســيقرر أن إســرائيل ارتكبــت فعــاً جرائــم إبــادة جماعيــة فــي الحــرب 
علــى غــزة، إنمــا يعنــي أن إســرائيل لــم تعــد تتمتــع بالحصانــة فــي كل مــا تقترفــه بفضــل حمايــة الولايــات المتحــدة لهــا، 
وجــرّاء ميــل الغــرب إلــى اتهــام كل مــن ينتقــد إســرائيل بمعــاداة الســامية، وذلــك للتكفيــر عــن مســؤولية ألمانيــا ودول 

أوروبيــة أخُــرى عــن المحرقــة اليهوديــة.
وبســبب الضخامــة الرمزيــة لهــذه التطــورات، فــإن الأمــل يكمــن فــي أن القضيــة أمــام المحكمــة يمكــن أن تعيــد الاعتبــار 
ــوب  ــى الجن ــط عل ــس فق ــراد، ولي ــدول والأف ــع ال ــى جمي ــق عل ــه يجــب أن تنطب ــى أن أحكام ــي، وإل ــون الدول ــى القان إل
العالمــي، ويمكــن أن تعطــي الــرأي الاستشــاري الــذي ســتصدره المحكمــة فــي الأشــهر القادمــة دفعــة إيجابيــة، إجابــة عــن 
الطلــب78 الــذي كانــت الجمعيــة العامــة قــد قدمتــه إلــى المحكمــة فــي كانــون الأول/ديســمبر 2022م بشــأن تحديــد العواقــب 
القانونيــة الناشــئة عــن سياســات إســرائيل وممارســاتها فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، كمــا 
يكمــن الأمــل فــي أن مســار قضيــة الإبــادة الجماعيــة يمكــن أن يشــكل درسًــا فــي وجــه تقاعــس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

عــن متابعــة قضيــة جرائــم الحــرب الإســرائيلية المرتكبــة منــذ ســنة 2014م، والمرفوعــة مــن جانــب دولــة فلســطين.

76 Separate opinion by Judge Barak, available at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-
related/19220240126--192/ord-0105--en.pdf
77 International Court of Justice: application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) 262024/1/

78 محكمة العدل الدولية وإمكانية نزع الشرعية عن الاحتلال، متاح على الرابط الآتي:

https//:www.palestine-studies.org/ar/node1653558/
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ومــن جهــة أخــرى، مــن الضــروري التشــديد علــى أن مــن خصائــص اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة أنهــا تفــرض علــى 
ــادة  ــم الإب ــى جرائ ــى إل ــال ترق ــكاب أفع ــن عــدم ارت ــد م ــة79، مســؤولية التأك ــا 153 دول ــا وعدده ــة عليه ــدول الموقع ال
الجماعيــة مــن جانــب دولــة أقــرت محكمــة العــدل الدوليــة أن أفعالهــا مــن المعقــول أن تقــع ضمــن هــذه الحالــة80، وهــذا 
يفــرض علــى الــدول الأخــرى واجــب الامتنــاع مــن تقديــم يــد العــون خصوصًــا العــون العســكري إلــى تلــك الدولــة، وإلا 
ــا بصــورة خاصــة هــو  ــإن مــا نقصــده هن ــة مــع أفعــال هــذه الأخيــرة، وبطبيعــة الحــال ف اعتبــرت مشــاركة أو متواطئ

الدعــم الدبلوماســي والعســكري التــي قدمتــه الولايــات المتحــدة إلــى إســرائيل فــي حربهــا علــى غــزة.

3.2. اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ــة  ــالً مــن مرحل ــي، إذ شــكل إنشــاءها انتق ــي الدول ــي القضــاء الجنائ ــة نقطــة تحــول ف ــة الدولي شــكلت المحكمــة الجنائي
المحاكــم الجنائيــة الخاصــة بــكل حالــة علــى حــدة، وهــو النهــج الــذي تــم اتباعــه منــذ الحــرب العالميــة الأولــى، كمحكمــة 
نورنمبــروغ ومحكمــة طوكيــو والمحكمــة الجنائيــة الخاصــة بســيرالون وغيرهــا، إذ مــع دخــول ميثــاق رومــا حيــز النفــاذ 
فــي عــام 2001م باتــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي الجســد القضائــي الدولــي المختــص بملاحقــة الجرائــم المرتكبــة 

كافــة مــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة.

ولأجــل معرفــة صلاحيــة المحكمــة فــي النظــر بجريمــة الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الجرائــم الدوليــة الواقعــة فــي 
فلســطين، ســوف نتطــرق أولً إلــى الاختصــاص المكانــي والزمانــي للمحكمــة فــي فلســطين، ومــن ثــم التعــرف علــى 

ســير العمليــة القضائيــة أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة.

1.3.2. اختصاص محكمة الجنايات الدولية في فلسطين

لقــد دفــع الظلــم الــذي تعــرض لــه الشــعب الفلســطيني منــذ العــام 1948م والجرائــم العديــدة التــي تــم ارتكابهــا ضــده مــن 
قبــل القــوات الإســرائيلية طــوال ســنوات مــن الاحتــال العســكري لــه ليوجــه نظــره صــوب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

باعتبارهــا أداة محاســبة قــادرة علــى تحقيــق العدالــة للضحايــا ومســاءلة مرتكبــي هــذه الجرائــم.

لــم يكــن انضمــام فلســطين إلــى المحكمــة الدوليــة الجنائيــة مهمــة ســهلة المنــال، إذ مــرت هــذه العمليــة بمراحــل عــدة، 
حيــث أودعــت فلســطين إعلانهــا الأول للانضمــام للمحكمــة بتاريــخ 2009/1/22 81 اســتنادًا للمــادة )3/12(82 مــن ميثــاق 
رومــا الأساســي والتــي تنــص علــى أن قبــول الدولــة غيــر طــرف لاختصــاص المحكمــة يتطلــب أن تقــوم بإيــداع إعــان 

لــدى مســجل المحكمــة.

فــي عــام 2012م قــرر المدعــي العــام للمحكمــة فتــح دراســة أوليــة حــول الحالــة فــي فلســطين، إلا أنــه أكــد عــدم فتــح 
أي تحقيــق أولــي نظــرًا إلــى أن عــدم وضــوح شــرط كــون فلســطين دولــة بموجــب القانــون الدولــي83، وهــو مــا أخــرج 

إشــكالية مهمــة تتعلــق بمــدى امتــاك فلســطين لصفــة دولــة حســب القوانيــن الدوليــة.

وعليــه توجهــت فلســطين إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مــن أجــل معالجــة هــذه القضيــة، حيــث ترتــب عليــه منــح 
ــم  ــي الأم ــب ف ــة مراق ــة دول ــام 2012م فلســطين صف ــم )19/67( لع ــا رق ــي قراراه ــدة ف ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي

المتحــدة، وحثــت فــي ذات الوقــت مجلــس الأمــن علــى التوجــه نحــو الاعتــراف بفلســطين دولــة كاملــة العضويــة84.

79 أمر محكمة العدل الدولية بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مرجع سابق.

80 محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية وإبادة الأجناس واختطاف الطائرات وجرائم أخرى، مرجع 

سابق، ص240.
81 مؤسسة الحق، الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، 2020، ص8.

82 أنظر المادة )3/12( من ميثاق روما، 1998.

83 مؤسسة الحق، الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، مرجع سابق، ص8.

84 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2012/19/67م.
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لاحقـًـا لهــذا الاعتــراف تقدمــت فلســطين بإعلانهــا الثانــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــام 2015م، والــذي ينــص 
علــى قبولهــا لصلاحيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى الجرائــم الدوليــة التــي تــم ارتكابهــا فــي فلســطين منــذ تاريــخ 
2014/6/13م، وقــد تبــع ذلــك تقديــم فلســطين طلــب الانضمــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وترتــب عليــه فتــح المدعــي 

ــخ 2015/1/16م85. ــي فلســطين بتاري ــة ف ــة ثاني ــام لدراســة أولي الع
بعــد انضمــام فلســطين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تــم فتــح تحقيــق أولــي مــن قبــل المدعــي العــام فاتــو بــن ســودا فــي عــام 
2015 وحتــى عــام 2019م حــول ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، 
وقــد خلصــت الدراســة إلــى وقــوع جرائــم حــرب فــي الأراضــي الفلســطينية، إلا أن المدعــي العــام عمــد إلــى إغــاق 
الدراســة الأوليــة ورفــع الطلــب للدائــرة التمهيديــة فــي المحكمــة اســتنادًا للمــادة )3/19( مــن ميثــاق رومــا مطالبــة الدائــرة 
بتقديــم تأكيــد حــول كــون الإقليــم الــذي تمــارس عليــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اختصاصاتهــا يشــمل الضفــة الغربيــة 

والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة86.
توصلــت الدائــرة التمهيديــة فــي المحكمــة الجنائيــة بتاريــخ 2021/2/5م إلــى قــرار يؤكــد علــى أن الاختصــاص الإقليمــي 
للمحكمــة بالنســبة للحالــة الفلســطينية التــي هــي دولــة طــرف فــي نظــام رومــا الأساســي هــو اختصــاص يشــمل الأراضــي 

التــي تحتلهــا إســرائيل منــذ عــام 1967م، لا ســيما غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية87.  
ــا لهــذا القــرار، فقــد باتــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة صاحبــة اختصــاص فــي النظــر بالجرائــم التــي وقعــت علــى  تبعً
الإقليــم الفلســطيني منــذ العــام 2014م، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تحقيــق رســمي مفتــوح حتــى هــذه اللحظــة أمــام 
الجنايــات الدوليــة، إلا أن الأهميــة التــي يحتلهــا هــذا القــرار تتمثــل فــي وجــود ســبيل قانونــي قــادر علــى مســاءلة مجرمــي 
ــى الأراضــي الفلســطينية  ــام 2014م عل ــذ الع ــي فلســطين من ــا ف ــم ارتكابه ــي ت ــم الت الحــرب الإســرائيليين عــن الجرائ

بموجــب قــرار الدائــرة التمهيديــة.
مــع صــدور قــرار الدائــرة التمهيديــة الأولــى وانضمــام فلســطين للمحكمــة كعضــو كامــل، فــإن فلســطين تمتلــك صلاحيــة 
تقديــم شــكوى ضــد إســرائيل علــى الجرائــم التــي تــم ارتكابهــا منــذ 2014/6/13م وهــو مــا يعطــي بالتالــي فلســطين أمــا 

فــي ملاحقــة مجرمــي الحــرب ومســاءلتهم عــن كافــة الجرائــم التــي تــم ارتكابهــا ضــد الفلســطينيين88.
هنــاك العديــد مــن العقبــات التــي تــم وضعهــا فــي طريــق المحكمــة الجنائيــة مــن قبــل إســرائيل بصــورة أساســية ومــن 
قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى حــد ســواء، وذلــك بهــدف قطــع أي ســبيل لفتــح تحقيــق رســمي مــن قبــل المدعــي 
العــام للمحكمــة الجنائيــة، حيــث تــم توقيــع مرســوم عقوبــات مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة فــي عــام 2020م ضــد المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ومســؤوليتها بهــدف تقويــض قدرتهــا علــى القيــام بــأي تحقيقــات فــي دول مثــل أفغانســتان وفلســطين 

ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل علــى حــد ســواء.
إن العمليــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي عمليــة طويلــة الأمــد ومكلفــة، مــا يتطلــب مــن فلســطين جهــودًا مضاعفــة 
مــن أجــل متابعــة هــذه التحقيقــات وتقديــم مــا يمكــن أن يســاعد المحكمــة فــي عملهــا، مــن ناحيــة فــإن العقبــات الإســرائيلية 
التــي يمكــن وضعهــا أمــام أي تحقيــق مســتقبلي قــد يهــدد فعاليــة عمــل المحكمــة فــي فلســطين مــن خــال منــع المحققيــن 
مــن الدخــول إلــى فلســطين أو ترهيبهــم وتهديدهــم89، ومــن ناحيــة أخــرى فاختصــاص المحكمــة هــو اختصــاص مكمــل 
للقضــاء الوطنــي، وبالتالــي فــإن قيــام الاحتــال الإســرائيلي بفتــح تحقيقــات داخليــة فــي الجرائــم التــي تــم ارتكابهــا مــن 
ــة  ــق بقضي ــق مســتقبلي متعل ــاف أي تحقي ــى إيق ــود إل ــه أن يق ــا يمكن ــر عائقً ــي فلســطين يعتب ــوات الإســرائيلية ف ــل الق قب

منظــورة أمــام القضــاء الإســرائيلي.

85 مؤسسة الحق، الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، مرجع سابق، ص9.

86 Pierce Clancy, Putting the International Criminal Court’s Palestine Investigation into Context, Irish center 
for human rights, school of law, university of Galway, 2021, p3

87 المرجع السابق، ص4.

88 حكيم العمري، أثر انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية على محاسبة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مجلة العلوم 

القانونية والسياسية، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد 1، 2019، ص179.
للأبحاث ودراسة  العربي  المركز  فلسطين،  اختصاصها على  بشأن  الدولية  الجنائية  المحكمة  قرار  تداعيات  السياسية،  الدراسات  89 وحدة 

السياسات، قطر، 2021، ص2.
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فــي الختــام، مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يمكنهــا مباشــرة التحقيــق فــي جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة الواقعــة علــى الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة منــذ تاريــخ 2023/10/7م اســتنادًا للوثائــق والأدلــة الكثيــرة 
المتاحــة، كمــا لهــا الاســتناد إلــى قــرار محكمــة العــدل الدوليــة فــي قضيــة جنــوب إفريقيــا ضــد إســرائيل، دون الحاجــة 

للانتظــار لحيــن صــدور حكــم نهائــي مــن العــدل الدوليــة.

2.3.2. سير العملية القضائية أمام محكمة الجنايات الدولية
إن الخطــوة الأولــى التــي يلجــأ إليهــا المدعــي العــام للمحكمــة قبــل التوجــه إلــى دوائرهــا ورفــع القضايــا أمامهــا للنظــر 
فيهــا، هــو البحــث والتحــري حــول وجــود أدلــة قــادرة علــى إثبــات ارتــكاب الجرائــم أولً، وأدلــة كافيــة علــى أن هــذه 
الجرائــم المرتكبــة هــي فــي الأصــل ضمــن اختصــاص المحكمــة، كمــا لا بــد مــن التأكــد أن المحاكــم الوطنيــة لــم تقــم 
باتخــاذ أي نــوع مــن الإجــراءات القانونيــة بحــق المتهميــن بهــذه الجرائــم بالنظــر إلــى القضــاء الجنائــي الدولــي، وهــو 
قضــاء مكمــل للقضــاء الجنائــي الوطنــي بالاســتناد إلــى مبــدأ التكامــل، وفــي حالــة تخلــف أحــد العناصــر والمتطلبــات 

الســابقة، فــإن القضيــة لا يتــم رفعهــا أمــام المحكمــة الدوليــة90.
إن الخطــوة الثانيــة التــي يقــوم بهــا المدعــي العــام للمحكمــة بعــد جمــع كافــة الأدلــة التــي يحتاجهــا لبــدأ التحقيقــات هــو 
ــة يحــق للمدعــي العــام أن يقــوم باتخــاذ الوســائل والأدوات كافــة  فتــح تحقيــق رســمي فــي الجرائــم، وفــي هــذه المرحل
والتــي تســاعده فــي التحقيــق ســواء أكان ذلــك مــن خــال طلــب المســاعدة الدوليــة والتــي وقعــت فيهــا الجرائــم أم طلــب 
ــي  ــال وغيرهــا مــن الأدوات المســاعدة ف ــة نفســها باســتصدار أوامــر التفتيــش والاعتق المســاعدة مــن المحكمــة الجنائي
التحقيــق، حيــث يهــدف المدعــي العــام مــن وراء هــذا التحقيــق إلــى بنــاء ملــف تحقيقــي يشــمل كافــة الأدلــة التــي تثبــت 
ــة  ــن اختصــاص المحكم ــم تدخــل ضم ــذه الجرائ ــأن ه ــالً للشــك ب ــرك مج ــة، ولا تت ــة بصــورة مفصل ــكاب الجريم ارت
موضوعيـًـا وشــخصياً، وبالتالــي رفــع الملــف أمــام المحكمــة الجنائيــة مــن أجــل النظــر فيــه حســب الأصــول والقانــون91.

تشــمل الخطــوة الثالثــة أن رفــع الملــف التحقيقــي الــذي جمعــه المدعــي العــام إلــى قضــاة المرحلــة التمهيديــة، وهــم ثلاثــة 
قضــاة يعملــون علــى دراســة الملــف التحقيقــي، والتثبــت مــن هويــات المتهميــن وشــخصياتهم، ويعملــون خلالهــا علــى 
ــا، يتوجــب عليهــم فــي  ــد حتــى )60( يومً ــرة تمت ــك فــي فت ــى حــد ســواء، وذل ــاع عل ــة الاتهــام والدف ــى أدل الاســتماع إل

نهايتهــا تقريــر مــا كانــت الأدلــة المقدمــة مــن المدعــي العــام كافــة لتوجيــه تهــم رســمية إلــى المتهميــن92.
تشــمل الخطــوة الرابعــة رفــع ملــف الدعــوى مباشــرة أمــام المحكمــة التــي تتكــون مــن ثــاث قضــاة ينظــرون فــي الأدلــة 
المقدمــة، حيــث يســتمعون للدفــاع والادعــاء علــى حــد ســواء، وتنتهــي بالحكــم إمــا بالبــراءة أو الإدانــة للمتهميــن، وذلــك 
ــام  ــا أم ــة محــددة لنظــر القضاي ــرة زمني ــك فت ــول إن هنال ــن الق ــن، ولا يمك ــن الطرفي ــات كل م ــة وبيان ــى أدل اســتنادًا إل

المحكمــة الجنائيــة، إذ تختلــف كل قضيــة حســب مقتضياتهــا ومتطلباتهــا93.
تتمثــل العقوبــات التــي تقــوم المحكمــة بالنــص عليهــا إمــا بالســجن لفتــرة أقصاهــا )30( ســنة أو الســجن المؤبــد حســب 

خطــورة الجريمــة المرتكبــة، كمــا تأمــر المحكمــة بالتعويضــات علــى المتهــم94.
تتمثــل الخطــوة الخامســة فــي عمليــة الطعــن واســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة، إذ يحــق لــكل مــن الادعــاء 
العــام والمتهــم اســتئناف الأحــكام الصــادرة، حيــث تنظــر فــي الاســتئناف هيئــة مكونــة مــن خمســة قضــاة غيــر القضــاة 
ــه أو عكســه، ويكــون  ــا هــو أو بتعديل ــى الحكــم كم ــاء عل ــا بالإبق ــى، ويحكمــون إم ــن نظــروا الدعــوى للمــرة الأول الذي

ــا95. حكمهــم فــي هــذه المرحلــة باتــا ونهائيً

90 أنظر المادة )35( من ميثاق روما، 1998.

91 أنظر المادة )54( من ميثاق روما، 1998.

92 How the court works, see How the Court works (icc-cpi.int)
93 أنظر المادتين )75،76( من ميثاق روما، 1998.

94 أنظر المادة )77( من ميثاق روما، 1998.

95 أنظر المادتين )80،81( من ميثاق روما، 1998.
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33 المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ــل  ــام فعــل محــدد مــن قب ــى الآخــر، نتيجــة قي ــذي يقــع عل ــع مــن فكــرة الضــرر ال إن فكــرة المســؤولية بشــكلٍ عــام تنب
ــي  ــا ف ــي، ولاحقً ــون الدول ــي القان ــا ف ــي لتجــد لنفســها مكانً ــون الداخل ــة مــن القان ــد انعكســت هــذه النظري الشــخص، وق
ــذه  ــي ه ــة المســؤولية لمرتكب ــة وطبيع ــى ماهي ــن الدراســة ســنتطرق إل ــذا الجــزء م ــي ه ــي، وف ــي الدول ــون الجنائ القان

ــراد. ــة للأف ــة والمدني ــم المســؤولية الجنائي ــن ث ــة، وم ــة للدول ــة والمدني ــنتناول المســؤولية الجنائي ــث س ــة، حي الجريم

1.3. مسؤولية دولة "إسرائيل" عن ارتكاب الإبادة الجماعية
المبــدأ الأساســي للقانــون الدولــي هــو أنــه عندمــا تخــل دولــة مــا بالتزامــات دوليــة فإنهــا تكــون مســؤولة عــن نتائــج ذلــك 
الإخــال، وإخــال الدولــة بالتزاماتهــا الدوليــة يشــمل أيضًــا العجــز عــن اتخــاذ الإجــراء المناســب لتنفيــذ التزاماتهــا ســواء 
بعــدم التدخــل لمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة أم التقاعــس عــن إجــراء التحقيقــات اللازمــة ومنــع الضــرر عــن مواطنــي 

أو مصالــح الــدول الأخــرى.
كانــت نظريــة قانــون مســؤولية الدولــة ومــا زالــت مــدار جــدل فقهــي، حيــث الفقهــاء والمختصيــن فــي القانــون الدولــي 
ــون  ــي قواعــد القان ــة راســخة ف ــة المدني ــة، وأن فكــرة مســؤولية الدول ــم وأفكارهــم حــول مســؤولية الدول تعــددت آرائه
الدولــي الآن، أمــا فكــرة مســؤولية الدولــة الجنائيــة فمــا زالــت مثــار جــدل، وعليــه ســوف نتطــرق مــن خــال هــذا الجــزء 

مــن هــذه الدراســة للمســؤولية الجنائيــة والمدنيــة للدولــة عــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة.

1.1.3. المسؤولية الجنائية لدولة إسرائيل
تعــرف المســؤولية الجنائيــة بشــكل عــام علــى أنهــا: "تحمــل الشــخص تبعيــة عملــه المجــرم بخضوعــه للجــزاء المقــرر 
لهــذا العمــل فــي القانــون"96 وقــد ربطــت مختلــف التعريفــات والقوانيــن الداخليــة مــا بيــن المســؤولية الجنائيــة والأفــراد، 

وهــو النهــج الــذي ســلكته القوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة.
فمــا تــزال فكــرة المســؤولية الجنائيــة للدولــة عــن الجرائــم المرتكبــة محــل جــدل علــى المســتوى الفقهــي، إذ يــرى قســم 
ــدى الفاعــل،  ــة ل ــد مــن تواجــد قصــد وإرادة جرمي ــه لا ب ــة فإن ــات وجــود مســؤولية جنائي ــه ولغاي ــي أن ــه الدول مــن الفق
وهــو مــا يمكــن لــه أن يتحقــق لــدى الأشــخاص الطبيعييــن، إلا أن تحقيقــه لــدى الدولــة باعتبارهــا شــخصًا معنويـًـا يقــوده 

الأشــخاص الطبيعيــون، هــو أمــر غيــر ممكــن الحــدوث97.
ــك القصــد  ــا الخاصــة بهــا تمتل ــادات السياســية العلي ــة بالقي ــة ممثل ــه أن الدول ــل يــرى القســم الآخــر مــن الفق وفــي المقاب
الجرمــي فــي حــال ارتــكاب الجرائــم الدوليــة، والتــي تتطلــب فــي كثيــر منهــا موافقــة الجهــات السياســية العليــا، وبالتالــي 
ــة  ــه أن نظري ــن الفق ــم م ــذا القس ــرى ه ــا ي ــة98، كم ــم المرتكب ــى الجرائ ــا عل ــة جنائيً ــاءلة الدول ــي مس ــن المنطق ــدو م يغ
ــإدارة شــؤون  ــة ب ــة باعتبارهــا الجهــة المخول ــة تتعــارض مــع فكــرة الســيادة الخاصــة بالدول ــة للدول المســؤولية الجنائي
أفرادهــا دون تدخــل خارجــي مــن الــدول الأخــرى، وبالتالــي فــإن وجــود مســاءلة جنائيــة للدولــة مــن قبــل دول أخــرى 

يشــكل انتهــاكًا لهــذه الســيادة وتدخــاً فيهــا99.
ــا  ــا نظــام روم ــة ومنه ــات الدولي ــت الاتفاقي ــا، ذهب ــة جنائيً ــي الآراء حــول مســاءلة الدول ــاف والانشــقاق ف ــع الاخت وم
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى اســتبعاد الدولــة ككيــان مــن المســاءلة الجنائيــة، حيــث جــاء فــي المــادة )6( مــن اتفاقيــة 
منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا: "يحاكــم الأشــخاص المتهمــون بارتــكاب هــذه الجريمــة..."، كمــا نصــت 
المــادة )25( مــن ميثــاق رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى: "يكــون للمحكمــة اختصــاص علــى الأشــخاص الطبيعيين 

عمــاً بأحــكام هــذا النظــام".

96 فلاح المطيري، المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 

الأردن، 2011، ص12.
97 عماد أبو الرب، مسؤولية الدولة الجنائية )إسرائيل نموذجًا(، المجلة العربية للعلوم السياسة، مجلد1، عدد1، 2009، ص3-2.

98 المرجع السابق، ص3.

99 علاء هاشم حسين، تحديد المسؤولية الجنائية الدولية ودورها في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية، رسالة دكتوراة، جامعة سانت كلمنتس 

العالمية، بغداد، العراق، 2014، ص26.
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2.1.3. المسؤولية المدنية لدولة إسرائيل
علــى الرغــم مــن عــدم اعتمــاد المســؤولية الجنائيــة للدولــة عــن هــذه الجرائــم إلا أن هــذا لا يعنــي عــدم إمكانيــة ثبــوت 
المســؤولية المدنيــة، فرغــم ارتــكاب الأفــراد بذواتهــم للأفعــال المكونــة لجريمــة الإبــادة الجماعيــة، إلا أن هــذا لا يعنــي 
ارتكابهــم لهــا بعيــدًا عــن المراقبــة وإشــراف الدولــة أو الحكومــة أو الجهــة التــي يتبعــون لهــا، وبالتالــي فتصبــح الدولــة 

ملزمــة بتعويــض ضحايــا الإبــادة الجماعيــة عــن مرتكبــي هــذه الجرائــم.
ــروع  ــر المش ــل غي ــن الفع ــت ع ــي نتج ــرار الت ــن الأض ــة ع ــؤولية المترتب ــي المس ــة ه ــؤولية المدني ــإن المس ــه ف وعلي
ــة  ــض للدول ــم تعوي ــة بتقدي ــزم الدول ــث تلت ــا100، حي ــى إدارته ــن عل ــا والقائمي ــة بأفراده ــة ممثل ــب بواســطة الدول المرتك
ــه مــن خــال  ــام ب ــم القي ــذي ت ــي لحقــت بهــا أضــرار جــراء الفعــل ال ــي، الت الأخــرى، أو أحــد أعضــاء المجتمــع الدول

ــا. ــيين أو جنوده ــا السياس ــوا قادته ــواء أكان ــا، س أفراده
ــات  ــب الاتفاقي ــا بموج ــؤولياتها والتزاماته ــا لمس ــد انتهاكه ــة عن ــى الدول ــب عل ــة تترت ــؤولية المدني ــإن المس ــي ف وبالتال
الدوليــة المتعلقــة بمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة، وعجزهــا عــن إجــراء التحقيقــات اللازمــة لمحاســبة القائميــن علــى هــذه 

الجريمــة، أو التقاعــس وعــدم محاكمــة مرتكبــي الجريمــة أمــام القضــاء الوطنــي101.
ــكاب الأفعــال المشــكلة للجريمــة بصــورة عامــة،  ــى ارت ــة للضــرر المترتــب عل ــر التعويــض هــو النتيجــة الطبيعي يعتب
وبالتالــي فهــو النتيجــة الطبيعيــة التــي تترتــب علــى ارتــكاب هــذه الجرائــم، ولأجــل فهــم طبيعــة التعويــض، فــا بــد مــن 

عــرض أنــواع التعويــض التــي تكمــن فــي ثلاثــة أنــواع رئيســية يمكــن اللجــوء إلــى أي منهــا وهــي:
11 التعويــض العينــي: يتمثــل التعويــض العينــي بإعــادة الأوضــاع إلــى مــا كانــت عليــه قبــل ارتــكاب الجريمــة، وفــي .

حالــة الإبــادة الجماعيــة يشــكل إعــادة الأطفــال الذيــن تــم إبعادهــم عــن الجماعــة التــي تعرضــت للإبــادة علــى ســبيل 
المثــال صــورة مــن صــور التعويــض العينــي، كمــا يشــكل إزالــة القيــود المفروضــة كافــة علــى الظــروف المعيشــية 

والحياتيــة للجماعــة صــورة مــن صــور التعويــض العينــي102.
22 التعويــض المالــي: وهــو مبلــغ مــن المــال يدفــع للضحايــا المتضرريــن جــراء الجريمــة المرتكبــة بحقهــم، ويعتبــر .

التعويــض المالــي هــو النــوع الأكثــر شــيوعًا فــي عمليــة التعويضــات103.
33 التعويــض الرضائــي: يتمثــل التعويــض الرضائــي بيــن الدولــة المســؤولة عــن ارتكاب الجريمــة والأفــراد، أو الجهات .

التــي وقعــت عليهــا الجريمــة، ويأخــذ أكثــر صــور التعويضــات المعنويــة، حيــث تلجــأ الدولــة المســؤولة إلــى تقديــم 
اعتــذار رســمي عــن الأفعــال المرتكبــة، وتأكيدهــا أن تلــك الأفعــال لا تشــكل وجهــة نظــر للدولــة، كمــا يشــمل أيضًــا 

قيامهــا بمحاكمــة الأفــراد مرتكبــي الجرائــم ومحاســبتهم104.

2.3. مسؤولية الجنود الإسرائيليين عن ارتكاب الإبادة الجماعية
عنــد التحــدث عــن المســؤولية القانونيــة، فــإن البوصلــة تتجــه مباشــرة وبصــورة مركزيــة إلــى الفــرد باعتبــاره المحــرك 
الأساســي للجريمــة، ســواء أكان ذلــك مــن ناحيــة التخطيــط أم التنفيــذ، وعلــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــات والقوانيــن الدوليــة 
تتعامــل مــع الدولــة، إلا أن التوجــه الجنائــي الدولــي قــد توجــه صــوب اعتمــاد المســؤولية الجنائيــة للأفــراد عنــد التحــدث 
عــن المســاءلة الجنائيــة الدوليــة، وفــي حــال إثبــات المســؤولية الجنائيــة علــى الفــرد بارتــكاب الجريمــة الموجهــة إليــه، 
فــإن المســؤولية المدنيــة فــي هــذه الحالــة تعتبــر لصيقــة، حيــث يلتــزم المحكــوم عليــه بالتعويــض عــن الأضــرار التــي 

لحقــت بالضحايــا جــراء الجرائــم التــي قــام بارتكابهــا.

100 زيان بو بكر، مرجع سابق، ص49.

101 أمجد منصور، محمد القطري، المسؤولية الدولية والمدنية والجنائية لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أمام القضاء، مرجع سابق، ص835.

102 هاني عواد، المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب )مجزرتا مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس نموذجًا(، رسالة ماجستير، 

جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2007، ص10.
103 المرجع السابق، ص 29.

104 المرجع السابق، ص30.
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1.2.3. المسؤولية الجنائية للجنود عن ارتكاب الإبادة الجماعية
تعتبــر المســؤولية الجنائيــة للأفــراد فــي القانــون الجنائــي الدولــي الأســاس الــذي تســتند عليــه مكافحــة الجرائــم الدوليــة، 
ــي  ــات الت ــم الجه ــراد ه ــة أن الأف ــن حقيق ــا م ــك انطلاقً ــن، وذل ــة المجرمي ــا ومعاقب ــة للضحاي ــق العدال ــدف تحقي به

ــم. ترتكــب الجرائ
وقــد تجســدت فكــرة المســؤولية الجنائيــة للفــرد بشــكل نهائــي فــي النظــام الجنائــي الدولــي عندمــا تبنتــه المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة وذلــك فــي ميثــاق رومــا، حيــث نصــت المــادة )25( مــن الميثــاق علــى أنــه: 105
"1.  يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملً بهذا النظام الأساسي.

22 الشــخص الــذي يرتكــب جريمــة تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة يكــون مســؤولً عنهــا بصفتــه الفرديــة وعرضــة .
ــا للنظــام الأساســي". للعقــاب وفقً

ــة  ــة ملائم ــاع عقوب ــه بالضــرورة إيق ــي يتبع ــة للجان ــات المســؤولية الجنائي ــة وإثب ــكاب الجريم ــات ارت ــإن إثب ــه، ف وعلي
ــن مــن جهــة أخــرى. ــردع بحــق غيرهــم مــن المجرمي ــة ال ــق عملي ــة مــن جهــة وتحقي ــق العدال ــه، مــن أجــل تحقي علي

ــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا إلــى موضــوع العقوبــات وذلــك فــي المــادة )5(  لقــد تطرقــت اتفاقيــة منــع جريمــة الإب
منهــا، حيــث نصــت علــى أنــه: "يتعهــد الأطــراف المتعاقــدون كل طبقًــا لدســتوره التدابيــر التشــريعية اللازمــة لضمــان 
إنفــاذ أحــكام هــذه الاتفاقيــة، وعلــى وجــه الخصــوص النــص علــى عقوبــات جنائيــة ناجعــة تنــزل بمرتكبــي جريمــة الإبادة 
الجماعيــة، أو أي مــن الأفعــال الأخــرى"، وبالتالــي فقــد تركــت الاتفاقيــة البــاب مفتوحًــا أمــام أطــراف الاتفاقيــة مــن أجــل 
تحديــد آليــة العقوبــة ونوعهــا، والتــي ســيتم إيقاعهــا علــى الجانــي بشــرط أن تكــون قــادرة علــى الــردع العــام والخــاص 

لــه.
وقــد تطــرق النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى أنــواع العقوبــات فــي المــادة )77(106 حيــث يحــق للمحكمــة 

أن تأمــر بإحداهــا أو جميعهــا حســبما تــراه ملائمًــا، وتتمثــل هــذه العقوبــات فــي الآتــي:
11 السجن وهو على نوعين:.

أ لمدة لا تتجاوز 30 عاماً.	.
ب السجن المؤبد في حال كانت الجريمة المرتكبة ذات خطورة عالية، وبظروف المحكوم عليه الخاصة.	.

22 الغرامة وذلك بموجب القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، بما يتلاءم مع الضرر الحاصل..
33 ــة . ــن الجريم ــرة م ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش ــي بص ــا الجان ــل عليه ــي تحصّ ــكات الت ــدات والممتل ــادرة العائ مص

ــة. المرتكب

2.2.3. المسؤولية المدنية للجنود عن ارتكاب الإبادة الجماعية
ســبق وأشــرنا إلــى أن المســؤولية الجنائيــة الدوليــة علــى الأفــراد، حيــث لجــأت المحاكــم الجنائيــة الدوليــة إلــى النــص 
ــرد  ــى الف ــة عل ــؤولية الجنائي ــات المس ــال إثب ــي ح ــة، وف ــات الجريم ــة وإثب ــاس للمحاكم ــة كأس ــؤولية الفردي ــى المس عل

ــة. ــر ملاصق ــة تعتب ــي هــذه الحال ــة ف ــإن المســؤولية المدني ــه، ف ــكاب الجريمــة الموجهــة إلي بارت
ــي  ــاء ف ــث ج ــات، حي ــن التعويض ــزأ م ــزءًا لا يتج ــر ج ــض يعتب ــة أن التعوي ــة الدولي ــة الجنائي ــت المحكم ــد بين وق
ــة مجموعــة  ــع المحكم ــك تتب ــه، ولأجــل ذل ــوم علي ــى المحك ــات عل ــرض غرام ــي ف ــة الحــق ف ــادة )77( أن للمحكم الم
مــن القواعــد الإجرائيــة التــي تحكــم هــذه العمليــة، وذلــك حســب نــص القاعــدة )146( مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد 

ــى الآتــي: ــة، حيــث نصــت عل ــة الدولي ــات للمحكمــة الجنائي الإثب

105 أنظر المادة )25( من ميثاق روما، 1998.

106 أنظر المادة )77( من ميثاق روما الأساسي، 1998.
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11 ــد تحديدهــا قيمــة . ــد مــا إذا كانــت تأمــر بفــرض غرامــة بموجــب المــادة )2/77/أ(، وعن ــام المحكمــة بتحدي ــدى قي ل
ــى النحــو  ــار عل ــة أم لا، مــع إيــاء الاعتب ــة الســجن كافي الغرامــة المفروضــة، تقــرر المحكمــة مــا إذا كانــت عقوب
الواجــب للقــدرة الماليــة للشــخص المــدان، بمــا فــي ذلــك أي أوامــر بالمصــادرة وفقـًـا للمــادة )2/77/ب( وأي أوامــر 
بالتعويــض وفقًــا للمــادة )75(، حســب الاقتضــاء، وتأخــذ المحكمــة فــي اعتبارهــا، بالإضافــة إلــى العوامــل المشــار 
ــدى كان  ــى أي م ــي الشــخصي وإل ــو الكســب المال ــة ه ــى الجريم ــع إل ــا إذا كان الداف ــي القاعــدة )145(، م ــا ف إليه

ارتكابهــا بهــذا الدافــع.
22 ــار . ــي المحكمــة الاعتب ــة، تول ــذه الغاي ــا له ــادة )2/77/أ( وتحقيقً تحــدد قيمــة مناســبة للغرامــة الموقعــة بموجــب الم

بصفــة خاصــة، عــاوة علــى العوامــل المشــار إليهــا أعــاه، لمــا ينجــم عــن الجريمــة مــن ضــرر وإصابــات، فضــاً 
عــن المكاســب النســبية التــي تعــود علــى الجانــي مــن ارتكابهــا، ولا تتجــاوز القيمــة الإجماليــة بحــال مــن الأحــوال مــا 
نســبته 75 فــي المائــة مــن قيمــة مــا يمكــن تحديــده مــن أصــول ســائلة أو قابلــة للتصريــف، وأمــوال يملكهــا الشــخص 

المــدان، بعــد خصــم مبلــغ مناســب يفــي بالاحتياجــات الماليــة للشــخص المــدان ومــن يعولهــم.
33 لــدى القيــام بفــرض الغرامــة، تعطــي المحكمــة للشــخص المــدان مهلــة معقولــة يدفــع خلالهــا الغرامــة، ويجــوز أن .

تســمح لــه بتســديدها فــي مبلــغ إجمالــي دفعــة واحــدة أو علــى دفعــات خــال تلــك الفتــرة.
44 لــدى فــرض الغرامــة يكــون للمحكمــة خيــار أن تحســبها وفقًــا لنظــام الغرامــات اليوميــة، وفــي هــذه الحالــة لا تقــل .

ــي  ــغ الإجمال ــا كحــد أدنــى ولا تتجــاوز خمــس ســنوات كحــد أقصــى، وتقــرر المحكمــة المبل المــدة عــن )30( يومً
وفقـًـا للقاعدتيــن الفرعيتيــن )1 و2(، وتقــوم بتحديــد قيمــة الدفعــات اليوميــة فــي ضــوء الظــروف الشــخصية للشــخص 

المــدان، بمــا فــي ذلــك الاحتياجــات الماليــة لمــن يعولهــم.
55 وفــي حالــة عــدم تســديد الشــخص المــدان الغرامــة المفروضــة عليــه وفقـًـا للشــروط المبينــة أعــاه، يجــوز للمحكمــة .

اتخــاذ التدابيــر المناســبة عمــاً بالقواعــد )217 إلــى 222( ووفقـًـا لأحــكام المــادة )109(، وفــي الحــالات التــي يســتمر 
فيهــا عــدم التســديد المتعمــد، يجــوز لهيئــة رئاســة المحكمــة، بنــاءً علــى طلــب منهــا أو بنــاء علــى طلــب مــن المدعــي 
العــام، ونتيجــة اقتناعهــا باســتنفاد جميــع تدابيــر الإنفــاذ المتاحــة، وكمــاذ أخيــر، تمديــد مــدة الســجن لفتــرة لا تتجــاوز 
ربــع تلــك المــدة أو خمــس ســنوات أيهمــا أقــل، وتراعــي هيئــة الرئاســة فــي تحديــد فتــرة التمديــد هــذه قيمــة الغرامــة 
الموقعــة والمســدد منهــا، ولا ينطبــق التمديــد علــى حــالات الســجن مــدى الحيــاة ولا يجــوز أن يــؤدي التمديــد إلــى أن 

تتجــاوز فتــرة الســجن الكليــة مــدة )30( عامًــا.
66 تقــوم هيئــة رئاســة المحكمــة مــن أجــل البــت فيمــا إذا كانــت ســتأمر بالتمديــد وتحديــد طــول الفتــرة التــي ســتأمر بهــا، .

بعقــد جلســة مغلقــة لغــرض الحصــول علــى آراء الشــخص المــدان وآراء المدعــي العــام، ويحــق للشــخص المــدان 
أن يطلــب مســاعدة محــامٍ.

77 لــدى فــرض الغرامــة تنبــه المحكمــة الشــخص المــدان إلــى أن عــدم تســديد الغرامــة وفقًــا للشــروط المحــددة أعــاه .
قــد يــؤدي إلــى تمديــد مــدة الســجن علــى النحــو المبيــن فــي هــذه القاعــدة.
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الخاتمة:

إن جريمــة الإبــادة الجماعيــة واحــدة مــن أكثــر الجرائــم خطــورة التــي يمكــن ارتكابهــا، وتنطلــق هــذه الخطــورة مــن كــون 
هــذه الجريمــة بنيــت علــى أســاس عنصــري يســتهدف بصــورة أساســية العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن، كمــا أن 
الــدور المهــم الــذي تؤديــه الدولــة فــي توجيــه هــذه الجرائــم وتشــجيعها وتنظيمهــا، دفــع بهــا لتشــكل تحديًــا حقيقيًــا أمــام 

المجتمــع الدولــي مــن أجــل إلــزام الــدول باحتــرام القانــون الدولــي.

عرضــت الدراســة معانــاة الشــعب الفلســطيني الــذي تعــرض لشــتى الجرائــم الدوليــة ومنهــا جريمــة الإبــادة الجماعيــة 
منــذ احتــال إســرائيل للأراضــي الفلســطينية عــام 1948م، ومنــذ بدايــة الهجمــة العســكرية الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة 
فــي 2023/10/7م، فثمــة حالــة نموذجيــة للإبــادة الجماعيــة، حيــث يهــدف الهجــوم العســكري بشــكل منهجــي وعلنــي إلــى 

جعــل غــزة غيــر صالحــة للســكن.

ــاء  ــي ولا يمكــن إضف ــون الدول ــا للقواعــد الأساســية للقان ــاكًا واضحً ــى قطــاع غــزة انته ــة الإســرائيلية عل ــر العملي تعتب
الشــرعية عليهــا مــن منظــور الأمــن والدفــاع عــن النفــس؛ بــل أنهــا تتغاضــى عــن حقيقــة أنهــا طرفـًـا فــي اتفاقيــة الإبــادة 
الجماعيــة، حيــث تعهــدت بالاحتــرام والالتــزام غيــر المشــروط بهــذه الاتفاقيــة، ممــا يعنــي أن الاعتمــاد علــى المبــررات 
القانونيــة للدفــاع عــن النفــس لا يمكــن أن توفــر أساسًــا أخلاقيـًـا أو قانونيـًـا تجــاه غــزة منــذ 2023/10/7م، وعليــه يجــب 

أن تقــوم المســؤولية الدوليــة الجنائيــة والمدنيــة ضــد الاحتــال دولــة وأفــرادًا.
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التوصيات:

بنــاءً علــى دراســتنا لجريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي فلســطين مــن منظــور القانــون الدولــي، يمكــن أن نجمل أهــم التوصيات 
علــى النحــو الآتي:

11 لا بــد أن تلجــأ مختلــف دول العالــم ومنهــا فلســطين إلــى تضميــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي قوانينهــا الداخليــة، .
وبالتالــي منــح القضــاء الوطنــي صلاحيــات ملاحقــة مرتكبــي هــذه الجريمــة.

22 إن الــدور الأساســي للأمــم المتحــدة فــي الحفــاظ علــى الأمــن والســلم يتطلــب منهــا بالضــرورة تفعيــل آليــات أكثــر .
قــدرة وفعاليــة فــي عمليــات الرقابــة والمســاءلة علــى أي عمــل يعتبــر مــن أفعــال الإبــادة الجماعيــة.

33 العمــل علــى تقليــل الوقــت المســتغرق فــي عمليــات التحقيــق والمحاكمــة أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة، وذلــك مــن .
أجــل إحقــاق العدالــة فــي وقــت مناســب وعــدم اســتغراق ســنوات طويلــة للوصــول إلــى قــرارات بحــق مرتكبيهــا.

44 اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للملاحقة الدولية ولتفعيل أكبر للشرطة الدولية..

55 الحاجــة لخطــة عمــل وأجنــدة فلســطينية واضحــة حــول كيفيــة التعامــل مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وذلــك مــن .
أجــل الاســتفادة منهــا إلــى أقصــى درجــة ممكنــة.
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